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ــر  ن: أوُلاهم    لإ كليزيةن  ع وان:   ــلُ هذا ا ك  ب مح ض ــلام    )) أص ا مرأة ف  الإس

ن أ قي هُـ   دعوة كريمـة من ا  ـ رو ة  يمـ   يكو ســـــونن  (( ودوره  ف  ا   ميـة ا  شـــــرية  

عضو مجلس ا لوردات ا  ريط   ن و  ئ ة رئيس  ج ة ا شؤون ا خ رجية ف  ا  ر م ن  

ا      ((  دوة ا حوار  ين ا حضـــ رات:  حســـين أوضـــ ع ا مرأة    )) الأورو  ن وذ ك ف  

روكســل؛ وا ث  ية  ن  مقر الا ح د الأورو   ف   2003عُقدت ف  آذار/م رس من ع م  

ْ د ر   ))    عر ية  ع وان   ــلام وا ج  ة الإقليمية حول (( الإســ ر  ــ و  ا ج س   )) ن أ قي هُ  ف  ا مشــ

ا    عُقدت ف      (( وا صـــحة ف  الإط ر الاج م ع  وا ثق ف  لإقليم شـــرق ا م وســـط 

ا ع  مية  ن  مقر ا مك ب الإقليم   م ظمة ا صــحة 2004ك  ون الأول/ديســم ر من ع م 

 ف  ا ق هرة.

ا   أن أعيد  حرير ا موضوعن وأ سُط  ا قول    و  وقد أش ر عل َّ عدد من  خو   وأ خ 

 ف   عض أجزائه ا     ح  ج     ف ضْلِّ  فصيلن فك ن هذا ا ك  ب.

دا ـهن وأفـ دو    كثير من  اء فقرأوا ا ك ـ ب ف  مســـــوَّ ل عـدد من الأعزَّ وقـد  فضـــــَّ

ــكل ا  ه ئ ن وأخص    ذكر م هم ا ملاحظ ت ا مهمةن أخذت   معظمه  ف   عداد ا شــ

ا دك ور محمد ســليم ا عوان وا دك ور عصــ م ا عري نن وا دك ور حســين ا جزائرين 

هرة خليل ع د ا ج  ر  يدة شـ م سـ رةن وا سـ ى ا جزائرين وا دك ور ق سـ ر  وا دك ورة يسُـ

لْن وا شــيم محمود ا  ج  رن والآ ا ة فوخِّ  ســة أمُْ ِّي ة عل  أ و  )أم عم ر(ن وا ســيدة جُو 

 ا سعود.

ل ت الأخت ا عزيزة ا دك ورة ه  ة أ و ط  بن ف ق ــــرحت عل    ع دة  ر يب  ثم  فضَّ
تْ فوضــعت ذ ك  م  ل ا م طق ن ثم  كرَّ فصــول ا ك  ب  حيث  كون أقرب     ا  ســلســُ
موضع ا  ط يقن فأص ح ا ك  ب عل  ا شكل ا ذي يراه ا ق رئ ا كريم ف  هذه ا ط عةن 

امض ا ط عـة الأو  ن   ـ ء  عل  عـديـد من ا ملاحظـ ت ا    م ع  وضـــــيح   عض غ و 
اء ا ذين قرأوا ا ك  ب.   لَّقي هُ  من عدد من الأعز 

لأول وهلـةن  عمُْق مـ    ((    ا صـــــ دمـة)) وقـد يجـد ا قـ رئ  هـذا ا ك ـ ب عـددا  من الأفكـ ر  
يَّة  لا  قل عن س د  مج مع     من  ق  يــدن أضفــ  عليه  ا  ــ س علــ  مـر ِّ ا  عصـور قدُْسِّ
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يَّة  صــوص ا شــرع  ن  م   فقُْه   فإذا صــ دف ا ق رئ ا كريم  مثل هذه الأفك ر  –قدُْســِّ
ــفح ت الأو   من هذا   ــفيع  أ    ا  زمت  م  ذكر ه ف  ا صــ فإ    أع ذر   يهن وشــ

 من صـحَّ  م  وف  ا ك  بن من أن مرجعية ا مسـلمين   حصـر ف  ك  ب الل عز  وجلن
د ِّ  ا مصــطف    يثحد وســُ َّ هن وف  م  يسُــ    ط من  صــوص هذين الأصــل يْن    رَّ

ة  ف  أحد  ــه  ع   :  عد رســول الل   –ك ئ    من ك ن  –  يهم ن وأ ه لا حُجَّ ن  قو ـــــ
سُل ةٌ  عد ا رُّ رين  ومُْ ذرين   ئلاَّ يكون  ل  س عل  الل حُجَّ  .رُسُلا  م ش ِّ

ا      ــ كرا ن وأوَّ ــ ء الل   –عل  أ    أكون شـ ــوابن  ذا ج ء   أحد  – ن شـ     ا صـ

طّـَ ءن ومـ  ا  وفيق  لا  ـ  ن  ضُ حُجَّ  ن فكـلُّ ا ن آدم خ  ة من أحـد الأصـــــل يْن  ـ دْح   حُجّـَ

ــ غفر الل ا عظيم  ــيط نن وأس وابُ  لا من ع دهن وم  ا خطأ  لا م   ومن ا ش وم  ا صــَّ

 وأ وب   يه.

  مـ     لا     ـ    علم  لا   ســــ حـ  ـك..ا لهم عل ِّم ـ  مـ  ي فع ـ ن وا فع ـ   مـ  ع لَّم   ـ ن وزد ـ  علمـ  ن  

 ا حكيم. ا عليم أ ت    ك  علَّم     

 ا ش هدين.  مع  ف ك ُْ    ا رسول وا َّ ع   أ ز ت    م  آم َّ  ر َّ  

 
 هـ1428ذو ا قعدة 

 م 2007 شرين ا ث   / وفم ر  
 ا حمد أ و 

 ا خيَّ طمحمد هيثم 
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1 
 الموروثات الجاهلية

 

دخـل ا  ـ س ف  دين الل أفواجـ  ن ف  أواخر ا عهـد الأموي وأوائـل ا عصــــر  

 ا ع  س ن ح ملين معهم  ق ي  من مواريثهم ا ثق فية. 

أصـــولٌ ث   ة   ْ غرس ف   فس الإ ســـ ن م ذ    - كم   علم    –   culture  الثقافة و 

م عُه  كل م  ي لَّق ه   ــ رف حد الإدراك ا  ي ِّنن جِّ ــأ ه الأو   ح   يشـ مو ده و شـ

عن أ ويه وأهله وعشـير ه ومعلميه ومؤد ِّ يه ح   يصـ ح ق درا  عل  أن يسـ قل  

 رســة ا   قيب    فســه فإذا اســ قلَّ اســ  دَّ عقله   قليب ا  ظر و عم ل ا فكر ومم 

ــيلةُ ثق ف ت أ   ئه ن أي   وا  حث ومع  جة ا  ع ير عن ا رأي. وثق فةُ الأمة حصـ

ق  من ثق فة كل   ه  مرآة  جمع ف  حيزه  ا محدود كل م   شــعَّث  و   ع د  و  ف رَّ

ــ ر هم ومخـ رجهم  ذاه هم ومشـــ فرد من أ  ـ ئهـ  عل  اخ لاف مقـ ديرهم ومـ

 ومداخلهم ف  ا حي ة. 

ة    وأهم الأركـ ن  ة. أو  هـ     – ف   ظر ـ     – ا     قوم عليهـ  ا ثقـ فـ   اللُّغةةثلاثـ

ــ ل ا مع رف   ــيم الأصــــول ا      ْ غ رس و يصــ و ه  دوره  الأك ر ف   رســ

ن و ه ف  ثق فة ا فرد  الدين الأو   ا     عين عل  ا  واصُل. وا ركن ا ث    هو 

أم غير ذ كن ح    والأمة شـأنٌ ك ير ودورٌ رئيسـ ن ك   ي   ك ن ا دين أم وث ي  ن 

T. S. Eliotقـ ل ت. س.   يوت 
 ن ثقـ فـة ا شــــعـب ودين ا شــــعـب مظهران  ))  :  ( 1) 

 . ((   مخ لف ن  ش ء واحد لأن ا ثق فة ف  جوهره   جسيد  دين ا شعب 
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ةن فهو   مـ ت ا ثقـ فـ م ا ثـ  ـث من مقو  ِّ وه    التقةاليةد أمـ  ا ركن ا ثـ  ـث أو ا مقو 

   م      ا مف هيم وأ م ط ا حي ة وا سلوكي ت ا    يس مــــدهــــ  ا مــــرء مـــن  

 قومـه  

م      ا عر ية  ع وان: ملاحظ ت  حو  عريف ا ثق فة. 1)   ( ف  ك   ه ا ذي  رُْجِّ

مُ من ا دينن    وعشـــير هن وا    ي وارثه  جيلٌ عن  جيل. وا  ق  يدُ أقوى وأرْســـ 

ن ]وهذا هو ا دين[ و ذا قيـل   هم: ا َّ عوا م  أ زل  الل ف   ســــ حـ  ه و عـ    يقول: 

دْ   عليه آ  ء     ج  ــد[ ق  وا:  ل   َّ عُ م  و  ــ  ا  ق  يـــ و ذا فعلوا  . ويقول: ]وهذه هـــ

ر     ه  ف حشة  ق  وا وجد   عليه  آ  ء   والل  أم 
 (2 ) . 

وي س و ه  زورا  و ه             ا  ق  يد    حكم   يفعله  ا   س   وم  أكثر الأمور ا    

 الأشك ل.   من   شكل    أي   عليه    يوافق   ولا    ه    يرض    ا دينن وا دين م ه   راءن لا 

ــجُدُدُ ف    ث ه  ا داخلون ا ـــــ ار  عل  أن كثيرا  من هذه ا  ق  يد ا ج هلية ا      و 

 مع دخول ا ثق ف ت ا مخ لفة ف   ط ر حض رة الإسلام.    سلَّلت   د ق   دين اللن 

د ث  أغ   ا حضــ رة  الإســلامية  عددل من ا ثق ف ت: ا ثق فة   صــحيحٌ أن م  ح 

ــة   ــرب؛ وا ثق فــ ــن ا غــ ــةن مــ ــة ا  ر ريــ ــة ا ق طيةن وا ثق فــ ا  و يةن وا ثق فــ

 ا سري  يـةن  
 

 . 28ن وسورة الأعراف:  21( سورة  قم ن:  2) 

ا ثق فة    وا ــــــخُراسـ  يــــــةن وجزء من  وا ف رسـيةن  )ا هيلي يسـ ية(ن  والإغريقية

اف د تْ هذه ا ثق ف ت   ا ه ديةن من ا شـرق فضـلا  عن ثق ف ت أهل ا ك  ب. وقد   ر 

دة ا    أق مه  الإســلامن واســ ف د    civilizationكله  وصــ َّتْ ف  ا حضــ رة   ا موحَّ

ج عليهـ ن  ذ   ر    ا حكمـة)) ا مســـــلمون من هـذه ا ثقـ فـ ت جميعـ  ن وا ف حوا دون ح 

((    هـ   أو    فهو  وجده  أ َّ   ا مؤمن: ضـــــ  ة
؛  كنْن ف  ا وقت  فســـــهن وف  (3)

مق  ل هذا ا كســب ا ك يرن دخلت  عض ا مف هيم ا م  مية     صــ ف ا  ق  يدن  

ولاسيَّم   لك ا  ق  يدُ ا م  فيـــةُ  لدينن واس ط عت أن   سلَّل  رأسه  شيئ   فشيئ    
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ــ ح ه  ا ق عدةن  ل أخذت  جد من ا ف ــه ن ثم أن  صــ قه ء من  و فرض  فســ

غ تن ويجعله  جزءا  من   ِّ ي صُـــوغُـــه  ف  ق   ب  سلام ن ويجد  ـــه  ا ـــمُسو 

 ا فقه. والأمثلة عل  ذ ك كثيرة.
 

ــرمذي عن أ   هريرة وذكر أن فيه راوي   يضعف ا حديث من قِّ  ل حفظه؛ وأخرجه الإم م أحمد   رواه(  3) ا  ـ
  إس  د حسن.

د  عن أهـل ا ك ـ ب. فقـد  ر  لُ مـ   ســـــلّـَل من هـذه ا ثقـ فـ ت الأخرىن مـ  و  وأوَّ

كــ ن يقُيــم  ين ا عــرب ف  ج هليَّ هم جم عةٌ من أهل ا ك  بن جُلُّهم من ا يهود  

حوا     جزيرة ا عرب من قـديمن وا ـذين هـ جروا   يهــ  هجر  هم  ا ـذين  ز

ا ك رى سـ ة سـ عين من ميلاد ا مسـيح عليه ا سـلامن فرارا  من ا عذاب وا  َّك ل  

ــلمين عل  م  (4)ا ذي  حقهم عل  يد  ِّيطُس ا روم    . وقد أطلق علم ء ا مسـ

د  من  قُوُل من ا موروث ا يهودي اســـم  ر  . ومع أن الل عزَّ  ((   الإســـرائيلي ت))  و 

عل  ا كـذب وهم يعلمون يحلفون وجـل يـذكر   ـ  أ َّهم 
  ويقو ون عل  الل ن  ( 5) 

يعلمون وهم  ا كذب
ْ ف ذا  ف  قول ا       فقد  ن(6) اة م  و  ــض ا رُّ د   عـــ ج  لا ))  : و 

قةوا أهل الكتاب  ...  آم َّ      وم  أ زل   ي ـ ولا  كذ ِّ وهمن وقو وا:   تصَُد ِّ

. وا ظر كذ ك   ريم ا يهود ف  15( ا دك ور محمد حسـين ا ذه  : الإسـرائيلي ت ف  ا  فسـير وا حديثن ص  4)
 لاد ا عرب لإسرائيل و ف سون و  ريم ا عرب ق ل الإسلام  جواد عل ن و  و  سرائيل من أسف رهم  محمد 

ة. ز  ةْ د رْو  زَّ  عِّ
 . 75( سورة آل عمران: 6) .14( سورة ا مج د ة: 5)

ل ا حديث ي ْ ه   عن  .. ف وسَّعـــــوا ف  ا روايـــــة ع هـــــم. ((   (7)يةالآ مع أن أو 

د ل    صديقهم عل  الإطلاقن وا  هُ  عن  كذي هم   م  هو والل أعلم  سد ِّ   ب ا ـج 

ف   ف سير    – مع الأسف    – ا عقيـــم. و ذ ك ك ن   لإسرائيليـــ ت آثـــ رٌ واضـــحة  

رْويَّ ت ا م سو ة     ا       ــم  وأصح  ه. ح    قد   ا قرآن ا كريمن و عض ا ـــ

يْن ا ع ري والإسلام   ع  ية من  عض ا   حثين  ظِّ   ا  ش  ه  ين ا فقه  ح 
 (8 ) . 

وه    ن Zoroastrian  أم  ا ثق فة الأخرى ا     ســـلَّل تْ فه  ا ثق فة ا زرادشـــ ية

ــه أعل  ن ثق فة ك  ت  ؤمن ف  الأصــل    هو ا خلاَّق ا عظيم )أهورا   وجود   ـــــ
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زْدا(ن   ا ـــروح [مـــ  خـــ  ـــق   = ا ـــمـــطـــلـــق   أهـــورا  ا ـــعـــظـــيـــم   = مـــزدا   . ]وا ـــحـــيـــ ة؛ 

لْـق فـ  ا مع قـدات ا زرادش يـة  و ذكر أسطـورة ا خ 

 .136( رواه ا  خ ري عن أ   هريرةن والآية من سورة ا  قرة: 7)
ــ.  وسكه:  8) ( ا دك ور ه شم ا سعيد شريف: ا مرأة ا مسلمة  ين حقيقة ا شريعة وزيف الأ  طيلن وا ظر ج.هـ

ن ا فقه وأصل مص دره  رجمة  هجت الأر  ؤوطن   من ك  ب: هل  لق  ون ا روم   أثير    84 –  47سر   كو 
ع كذ ك ا ح شــية  عل  ا فكر ا ــراج  من هذا  127ف  ا صــفحة   209لإســلام ؟ دار ا  حوث ا علمية. و ـُــــ

 ا ك  ب.
يْن من  ــ   يْن م شـــ  ه  ل ق    سـ زْدا خ  غصـــ  يْن م ع  ق يْنن  الأصـــليةن أن أهورا م 

أ ث  اسـمه  )ميشـ  ه(. و عد أن أوْ  أ أهورا    أحدهم  ذكر اسـمه )ميشـه( والآخر 

زْدا الأرواح ا    خلق ه وميشـ  هن ق ل  هم : أ  م   م  د يْ ميشـ س ـ ه  من ق ْ ل ف  ج 

ـيْنن فعليكم      قوى وا  عقُّل وحُسْن ا قولن   يْن  قيّـَ وا دا ا ع  من خلق كم  ط هر 

 ولا  ع دُا الآ هة ا مزيَّفة.

أخرة أو  ةُ ا م ـ أتْ ف  غرب  لاد فـ رس ا زرادشـــــ يـ ــ  ثْ أن   شـــ ثم  م   لْ  ـ

ة   ا يـ رْو  ل  Zarvaniا زَّ وَّ ـــــــــيْن((   ا خلاَّق ا عظيم))  . وفيهـ    ح    ن     وجود يْن   هي ـ

عْمهم. فصـــــ ر   ــل يْنن  ز  زْدا ))   م فصــ ا خي ِّر من ا كون    خـ  قـ    لجـ  ـب   ((    أهورا م 

ــه  وأمٌ شر ِّ  ر   ــ ــمُهُ فحسبن وظ ه     يرن هو خ  ق ا ج  ب ا خ يث من ا ع  م واســ
نْ ))   ــم  وف  هذه ا صيغة ا حديثة  س ي   من ا زرادش ية أص ح   ه ا شر    .((   أهريـــ

د فــ  ا سيطــرة فــ  ا ع  ــم.      غ ا قوة والاس قلالن  ل   ه ص ر ش ه م ــفر ِّ

ــل وأدوات   ــهن مثل س ئر ا قوى ا مسيطرة من وس ئـــ ــط  وك ن لا دَُّ  ـــ  ســـ

عْمِّ هذه ا زرادشـ ية  سـلط ــــــه. فك  ت  أدا ه ا رئيسـية لإضـلال ا صـ  حين ف  ز 

مَّ   لة  ف  ا مرأة. وهكذا  ـــ  رة ه  ا غريزة ا ج سية وا شهوة ممثـــَّ  رحيلُ  ا م أخ ِّ

نْ ا رئيسية   ــم  ا مرأة من ع  م ا خير     ع  م ا شرن حيث ص رت أداة  أهريـــ

لَّةن  دأ ذ ــك  دوره  ف   ضلال  ج  ف  الإضلالن  م   مثله من شهوة  سية مُضِّ

 . ( 9) ن ثم اس مرَّ ذ ك  ين أعق  ه ) زعمهم( الإ س ن الأول  

ــم   أســـــــلـ ــ رسن  فـ ــلاد  ــ   ـ الإســـــــلام   ـ ــل  دخـ ــ   ــمـ ــ ـ ــيـ  وحـ

ســُـن   ســـلامُهمن  كن هذه ا ثق فة ا زروا ية  قيت دفي ة ف  كثير   أهلُه  وح 
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ذين اع  قوا   َّة   عض هؤلاء ا ـ مْعيـ ة ا ج  د ا      حكَّم ف  ا عقليـ من ا  قـ  يـ

ل   حَّ ذ تْ  طُلُّ  رأسه   ين حين وآخرن و ذ ك  دأت ا مرأة  رُ  الإسلامن وأخ 

ــم ا شـــــر. وكو ُه  قد  ــت    من ع  م ا خير     ع  ــــــــ  ه أصـــــ حــــــــ

 
(9) Dr. Abdul Hussein Zarrin Koob: The History of Iranian People, Vol.1: Iran before Islam. (in Persian). 

دُ عليهن   ع ه  ف  موضـع لا  حُْس ـ ض ـ يجب أن    إذ  أداة ا شـر وا خ ث وا عدوانن و 

ــ  ح     ا شـــر.   ن  ئلا  ســـ طيع  أن  دفع  ا رجل ا صـ  ُ أى و ُ ع د و هُ ن و ذُ لَّ

ــلَّل     أقوال  عضِّ   ــفُ أن  عض  هذه ا مف هيم ا م حرفة أخذت   سـ وا مؤسـ

نْ   عْد هُمْ  ــر ا ع  ســــ ن ثم أخذ  عضُ م  دْر ا عصــ ــ  ــلمين م ذ صــ فقه ء ا مســ

وأصــ ح    ط  ع ف  فقه   فصــولا     يق  ســو ه  عل  أ ه  جزء من ا فقه  فســه.

ف   ا مرأة ه   أن  ــل عن  ــهن   ا رجــل وا حراف ا مرأة ف   غواء  عن دور 

ع  و ُْ عـد عن أي دور ف   الأصـــــل  لإغواء و ـذ ـك يجـب أن  حُـ صـــــر و قُْم 

ف    ((   الفتنة))  ا مج مع  ثم اسـ ع ر فقه ؤ    هذا الإغواء مصـطلح ا ف  ة. مع أن 

ع  ن عل  الأقلن فمع  ه   ا لغة ا عر ية ا     زل   ة م   ه  ا قرآن  هــــــ  سـ ــــــَّ
ــ ر))  ــ هــ   (( الاخــ   ــة))  ن ومــع  ي ــب ا حر ِّ ــ هــ  ((   س لْ ن ((   الاضطه د وا  عذيب))  ن ومع 

ــ  ((   ا   فير))  ومع  ه   ــ ن عن  ))  ن ومع  ه  ((   الإعج ب))  ن ومع  هـــــــ رْف الإ ســ ح 

 ف  ــة  هـذا. و كـن ا مـرأة أص حـت  عُ  ـر ((   ا طريق ا سوي

رْوا يَّة. وهكذا  دأ   ا مع   الأخير وحد هن كم  ف  ا زرادشـــ ية ا م أخرة أو ا زَّ

ل ف   دخّـَ الا حراف ا ك ير ف  ا  ظرة     ا مرأةن ثم  م يل ـث ذ ـك أن أخـذ ي ـ

  فسير ا  صوص ا شرعية  فسه .

ــمن ا مخلوق ت ا حقيرةن لا وظيفة  ه   ــ فوا ا مرأة ضـ أم  الإغريق فقد صـ

ــو ــ ع  سـ ــ  ضـ هُ عل  الاسـ ــؤون ا  يتن  كُْر  ]أي: ط ل ب ى الإ ج بن ورع ية شـ

م ع[ ــمن ا ع يدن    ا جِّ ــ َّفه  أرســـطو ضـ من غير زوجه ن وعل  ا  غ ء. وقد صـ

د من لأ ه  ك ئنٌ   قصن ضـعيفُ ا شـخصـيةن مسـلوبُ الإرادة.   لُ مع ملة  ا خ   عُ  م 

ضــــع حقير حيث ق ل: ف  و ((   لأفلاطون))  وج ء  ر ي ه  ف  ك  ب ا جمهورية  
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ا مرأة ي جلَّ  ف   ــأديــة الأعمــ ل  ))   قــدامُ ا رجــل ي جلَّ  ف  الأمرن و قــدامُ 

ــة . وك ن  ليو     ا حق ف  أن يهدي امرأ ه  موجب وصـي ه      ((   ا وضـيعــــ

حي  هن  ل جعله   حت  أي صديق يخ  رهن و ذ ك  م يق صر عل  ام لاكه  ف   

 ا وص ية من ا مهد     ا لحد. 

 ـــ  ن ا مرأة  ـ  عـة  وا ـدهـ  ف  طفو  هـ ن  ))  ا ه ـديـة  قرأ:    ((   مـ  و))  ريعـة وف  شــ

 و زوجه  ف  ش   ه ن فإذا م ت

ع تْ أق رب زوجه ن لأ ه لا  ــِّ ع تْ أ   ءه ن و ن  م يكن  ه  أ   ء    ــ ــِّ زوجُه     ــ

ك   فسـه  ف  أي ح ل من الأحوال ر  ن  ل أوج وا عليه  أن  ((   يجوز أن  ــــــُ ــــــْ

ت  موت مع زوجه ـ ت من ا موت حلّـَ  ن و حرق جث هـ  مع جث ـهن فـإن هر ـ

 عليه  ا لع ة     الأ د.

 * 

ــ    ــضُ رواس هـــ      عض  -كم  ذكر    -هذه ا ثق ف ت ا دخيلة  سلَّلت  عـــ
ا مراجع ا فقهيَّة ف   لاد الإســلامن وأصــ ح ا مرء ي ح  رُ: أين  ه  ا حقيقة ف  

 ا مسلم م ه  ف  عصر   ا ح ضر؟هذا ا رك م من ا  ق  يدن وم  هو موقف 

ــلام ا ن  يميَّة:   ــيم الإس ــريعة عن ))  و علَّه من أجل ذ ك ق ل ش فإذا   ه ت ا ش
ل  ف  ذ ك م  عليه الأع جم ا مسلمون مم   م يكن عليه   مش  هة الأع جم... د خ 
ــمَّ  ا ج هلية ا عر ية م  ك ن عليه أهل   ــ  قون الأوَّ ونن كم  يدخل ف  مس ا س

ــ   ا ج هلية   ــة ا   ــن ا ج هلي ــرب م ــن ا ع ــر م ق ل الإسلامن وم  ع د   يه كثي
( 10)ك  ـوا عليه 

 )). 

ب   و كن الأمر يح  ج      ذل جهود ك يرة    قية ا فقه الإسلام  مم   سرَّ

دا  من كل الآراء   ن((    الأع جم))     يه من فقه   ا دخيلة. ((    ا ج هلية))   و حريره مجرَّ

 * 
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ا فصل  مث  ين اث ينن مم  ص ح      من هذه ا مواريث ا ج هليةن ألا  و  خ م هذا  

ا ع دات   هذه  عل   مث لان  أ هم   عل   ا شرفن  وجرائم  الإ  ثن  خ  ن  وهم : 

 ا ج هلية ا    م  زال يس مسك  ه   عض مسلم  عصر   ا ح ضر مع الأسف. 

وه  جلدةٌ  ؤ ف    ((   ف ة ا قلُْ ))  هو  زا ة  لك ا جلدة ا    يق ل  ه     في الذكور وا خ  ن  

ل تْ   ش ف ة أي ذروة عضو ا ذكر ا    سل ن ويمكن  ذا أهُْمِّ ْ ه   جويف يغط   ا ح  شِّ

  ظ ف هُ ن وم  أكثر م  يحدث ذ كن أن  كون  

 . 162( شيم الإسلام  ق  ا دين ا ن  يمية: اق ض ء ا صراط ا مس قيم: ص  10) 
ة ف   عض ا ظروف ف ؤدي  مصدرا  لا  ه   ت و عف   تن وقد  ضيق عل  ا حشف 

فت مم رسة  زا ة هذه ا قلُْفة ع د ا عرب ق ل الإسلامن  قية        اخ   قه . وقد عُرِّ

من سُ  ن   راهيم عليه ا سلامن كم  أ ه  مم رسةٌ معروفة من مم رس ت ا دي  ة  

ا يهوديةن وه  كذ ك سُ َّةٌ يأمر  ه  الإسلامن  وصفه  جزءا  من ه دْي أ   الأ  ي ء  

 لوات الل عليه. ص 

وي دو أن  عض ا عرب ف  ا ج هلية قد ظ  وا أن  مثل هذه ا عملية ي  غ  أن  

و ه    ى ف  الإ  ث كذ ك. فأخذوا يجرون عملية يسم  ف ض ))   جُْر  أو خ  ن    ((   ا خِّ

الإ  ثن وه  ف  الأصل  زا ة م   سميه ا يوم قلُْف ة ا   ظْر  ش ُّه    قلفة ا قضيب.  

ظر أد قُّ من قلُفة ا ذكر  كثيرن ومن أجل ذ ك ك ن لا دُ  من أن  عل  أن قلُفة ا   

يحدث ا  ه ك  ل  ظْر  فسه أو  م  ج وره ع د  زا  ه ن وهو أمرٌ شديد الأذى شديد  

ا خطر.  ل  ن  عض ا ج هلي ت الأخرى ولا سي م  ا ج هلية ا فرعو ية قد ج ءت  

 رُْ معظم الأجزاء ا ظ هرة من    ليَّة أشْ  ع  من ذ ك  كثيرن فك ن من  ق  يده     

سُ     يوم   هذا ف    ا جه ز ا    سل   لمرأةن وظلت هذه ا  ق  يد ا شريرةن  مُ  ر 

؛  ((   ا خف ض ا فرعو   ))   عض ا  لدان الإفريقية ا    ك ن يحكمه  ا فراع ةن   سم 

 . صريحن و شويهٌ ف ضحن وا  ه كٌ وعدوان يأ  ه كل ذي عقل سليم   ((      رْ ))  وهو  

س عل  ا  س ء   ف ف  هذه ا مم رس ت ا ج هلية ا     مُ ر  ومن ا مؤ م ا مؤسِّ

ى     ا دين زورا  و هُ      وا دين   ة الإفريقيةن أ ه   عُْز  ف  هذه ا م طقة من ا ق ر 
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هذه   سلوك  عض  ف   ا قدسية  من  ذ ك  ك سب  وع    أجل  ومن  اءن  م ه    ر 

نْ  نْ يفُ    ه   ا شعوب. ويزيد الأمر سوءا  أ ه   جد مِّ نْ يفُ ون ا   سن م    عض م 

ج  ه ن م مسك    أح ديث ضعيفة أو موضوعةن  ُْ س ب   ِّ   – زورا  وكذ       – ويرو 

ن وم  ك ن صلوات الل عليه    ذي ي رْض  ن فضلا  عن أن يأمرن      ا      

 مم رس ت  لُحق أ لغ ا ضرر  هذه ا فئة ا حسَّ سة من ع  د اللن وه  فئةٌ ك  ت  

))  ا وصي ة  ه  عل   س  ه صلـوات الل عليـه وهـو ي ـ قـل     ا رفيـق الأعـل :  

 ذي يأمر أو ي رض ن وهو ا ذي       ..  قول: م  ك ن    ((   اس وصوا     س ء خيرا  

رار  كل أ واعهن وي لْع نُ   ر وا ضِّ ا مغي رات    –  كل صراحةل    – ي ْ ه   عن ا ض ر 

خلق الل   وأيُّ  غيير  خلقة الل أش ع من هذا ا عدوان عل  ا جه ز ا رئيس  من  

 ؟    أجهزة ا مرأة 

   خ  ن    أمر   لا   ن ( 11) هذا مع أن هذه الأح ديث ا ضعيفة ا    يح أُّ  ه  ا  عض 

أن    م    كلُّ     لْ   أصلا ن   الأ ث   ا خ    ت  من  ا عمل  هذا  فيه   وجيهٌ  من  ق ـرف 

 ج  ب أي  ا  ه ك  حرمة أعض ء ا مرأة ا    سليةن وأن يكون م   ق طعه من قلُْفة  

سُّ  ه ولا يشُْع رن عُـ  ِّـر ع ـه  كلمـة   ن وا شــمُّ كمـ   ((   الإشــمـ م ))  ا  ظر شيئ   لا يحُ 

 علـم    

ى عن أم عطيَّة ا    ك  ت   خْفض ]أي   خْ  11)  ق ل  ه :    ن الإ  ث[ أن رسول الل   ـ( ك  حديث ا ضعيف ا ذي يرُو 
ى  لوجـه وأحْظ ـ  ع د ا ـزوج ))   م ِّ  ولا   ْ ه ك ن فإ ه أسْـر  ا خ  ن سُ َّة  ))  ن وا حـديـث ا ضعيـف الآخـر:  ((   أشِّ

ة  ل س ء  كْرُم  د  من طُرُق كله  ضعيفةن و عضُه  أشد ضعف   من  ((    لرج ل وم  ر  ن وكلاهم  ضعيفٌ م قطع و 
الأس  ذ ا دك ور محمد ا ص  غن ف     الث ِّقة   الث َّب ت  عض. وقد  يَّن ضعف ه    فصيل لا مزيد  عليهن أخو   ا ع  م  

دْي ا  ))  ا رس  ة ا    ط عه  ا مك ب الإقليم   م ظمة ا صحة ا ع  ميةن من سلسة   ا حكم  ))  ن  ع وان  ((   صح  ا ه 
 . ((   ا شرع  ف  خ  ن ا ذكور والإ  ث 

ى  ه. فغ يةُ م  ف  هذه الأح ديث    حسـ س سطح  جدا  وع  ر جدا  لا يك دُ يدُْر 

تْ    –  أ ه   هذيبٌ   لك ا ع دة ا ج هليةن وه  رواي تٌ غيرُ صحيحة    –  و ص حَّ

 ن ا  صوص. عل  كل ح لن وأحك مُ ا شريعة لا  ؤخذ  لا مم  ص حَّ م 

وعملية ا خف ض ا فرعو    س لزم   ـر ا جزء الأك ر من ا شفرين ا ك يرين  

واس ئص ل ا شفرين ا صغيرين وا  ظر  م م  . ثم وضع عود ثق ب صغير ف   

م ه   يخرج  ثقب صغير  ا جرح  ق   ا دمل  ح    ذا  ا ك يرينن  ا شفرين  ف حة 
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  و عد أن يوضع    ا  ولن فإذا  لغت ا ف  ة ا حُلمُ ص ر مخرج   أيض    دم ا طمث 

جلا ا   ت  حداهم  مع الأخرى مدة   عود ا ثق ب ف   ه ية هذه ا عمليةن  رُ ط رِّ

راح.   أر عين يوم    ل أكد من ا  ص ق ا جِّ

أول   من  و حُرم  ا    سليةن  أعض ئه   من  ا مرأة  و كل  س طة  حُرم  وهكذا 

ن ويم لئ   ا م زل    مش كل ا    هو  مقوم ت ا حي ةن ف م لئ حي  ه  عُق دا  عل  عُق دل

ف  غ   ع ه . فحرم نُ ا مرأة من ا مش ركة يجعله  أكثر سل ية؛ وحرم  هُ  من  

الاس ـرخ ء ا عص   ا ذي يص حب ا جم ع ا صحيحن يو د ف   فسه  ح  ة من  

ا قلق ا شديد وا ضي ع ... وهذا         يو د أمراض    فسية وجسم  ية وج سية  

ا  قصن وا شعور    سل يةن وا شعور  أن ا رجل هو  كثيرة. ف  شعور  مركب  

ثم  ن   ا مج مع.  ف   دوره   دريجي    عل   سيقض   ا م سلطن  وهو  ا مسيطر 

ا شعور    ضعف وا سل ية والأ م ع د سرير ا  ومن كفيلان  إص   ه     مش كل  

  ا ج سية ا عديدة وف  طليع ه  ا  رود ا ج س ن ا ذي يمث ِّل أزمة حقيقيةن وأس س   

  كثير من ا مش كل ا ع ئلية. 

 * 

أمـ  جرائم ا شـــــرفن ف ع    هـ   لـك ا جرائم ا    ير ك هـ  شـــــخص  حق 

زوج ـه أو أخ ـه أو  حـدى ا  ســـــ ء من أصـــــو ـه وفروعـهن  ذا أح ّـَت رجلا  

تْ رجلا  من   ج ـ تْ و زوَّ ة خـ رج  طـ ر ا زواجن أو  ذا أح ّـَ ه علاقـ وأقـ مـت معـ

تْ  ض ـ لَّ ه ن أو ح    ذا  عرَّ ل ا ع ر وا دف ع عن  غير مِّ  لاغ صـ بن وذ ك  غ سْـ

ــ ئدة. وقد   يَّن أن الأت يأ   ف   ــرف ام ث لا   ثق فة الأعراف وا  ق  يد ا س ا ش

ــح ي  من فئة   ا مر  ة الأو   من ا جُ  ةن ثم ا زوجن ثم الأبن وأن أغلب ا ضــ

ــكوك   ــ  ي  وا ي فع تن وأن ثم  ين    مئة من  لك ا جرائم ق ئمة عل  ا شـ ا صـ

 الأوه م.و

وقد شــهد   فيذُ  عض  لك ا جرائمن أســ  يب   قشــعرُّ  هو ه  الأ دانن وي ْ د ى  

ق  ا ف  ة ح   ا موتن   ر قسـو ه ن ك أ نْ  حُْر   ه  ا ج ينن ويعجز ا عقل عن  صـوُّ
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ــرب  ــ هقن أو يُْ   ر  أحد أعضــ ئه ن أو  دُْف ن  ح   ا عُ قُ ويضُ أو  رُْم   من ش

ب وه  ع رية عل  مرأى من ا جميعن وقد  رُْم    عَذَّ ت   رأسه  ح   ا موتن أو  

جُثَّ هُ  ف  وع ء ا قم مة عل  زغ ريد الأم والأخوات و ســ ء ا ح  أو ا قريةن  

 وعل   يق ع د ك ت ا رج ل.

وا مؤسف أن  عض  لدا     أ   ف  طليعة  لدان ا ع  م عل  صعيد جرائم  

ا   ا  يئ ت  ف   ا غ  ب  ف   زة  م ـرك ِّ هذهن  وا فقيرة  ا شرف  وا عش ئرية  ريفية 

وغير ا م عل ِّمةن وا    يعيش فيه  أ  س ي  مون     أعراق ومذاهب وأدي ن 

 مخ لفة.

يرة    م  كذ ك     ص ف ا ع دات   ومن ا واضح أيض   أن هذه ا ع دة ا شر ِّ

ن وه   من هذا ا ك  ب(  12-11)وأورد  ه  ف  ا صفح ين  ا     حدَّث ع ه  شيم الإسلام  

مه  الإسلام أشدَّ  جريم. لأ ه  من ا ع  دا   دات ا    يجر ِّ نْ يق لُْ مؤم    م عم ِّ م 

فجزاؤه جه ـم خ  ـدا  فيه  وغضب الل عليه و ع ه وأعدَّ  ه عذا    عظيم   
(12) . 

 * 
 

. 93( سورة ا  س ء:  12)   
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2 
 المرأة في الغرب

 

ــن ح لا  من ا مرأة ف    ــلاميةن   م  كن ا مرأة ف  ا غرب أحس ا مج مع ت الإس

ف ف    فقد أصــ  ــهــ  مــن الاضطــه د والإقــص ء والإذلالن  ل والإفراط وا  طرُّ

فـ   ف  الا جـ ه ا معـ كسن وهـذا قـ  ون  أ  أو و ّـَد  فراطـ   و طرُّ ذ ـك كلـهن مـ  أ ْ ضــــ 

اك الاج م ع  لا ي خلَّف.  ر   من قوا ين ا ح 

ين ف  ا ع  م.  فمن ا معلوم أن ا   ِّس ء يؤ  ِّفْن  ح   ا يو ــ ِّ لثُ ْ  عدد الأميـــ ــُ م ثـــ

ك   طءن    مق ر ة مع ا رج ل. وفـــ    ت  تَّخَذ  وا خطوات ا        عليمهن  ـــ حرَّ

ــم ا  ظ م  أقلَّ مم  ي لقَّ ه   ــ ــن ا  علي ــ ــرأة م ــ  ا م ــ لقَّ ــمن   معظــم م  طــق ا ع  

 ا رجل.

يــــموت كلَّ ع م   إذ  كم  أن ا  ميــــيز ف  ا مج ل ا صح  لايزال ملحوظ  ن 

 ـــ اء مشــ كلات ا حمـل   صـــــف مليون امرأة ف  ا عـ  م عل  الأقـلن من جرَّ

ــ    ــ يــ ضــــــــحــ ــن  مــ الآلاف  ــ ت  ــئــ مــ ــ ك  ــ ــ وهــ ــولادةن   وا ــ

ــ ن  غ علاجـــ ِّ ــ م دون مسو  و شكل يُ  ف  ا شروط  عملي ت الإجه ض ا     ـــ

ــ  ا ع  من فإن ا س ب ف  وف ة أعداد  ــي ت فـــ ا صحية. وط ق   لإحص ئي ت ا وفـــ

ا يد الإ  ث.  ك يرة من ا  س ء هو ا  خلص من  و   ا ـم 

ــيْ  ر ا وضـع الاق صـ دي  لمرأة محدودا  وف  ا عقد يْن ا م ضـي ــــ ن ك ن  طوُّ

من ا ط قـة ا عـ ملـة ف  ا ـدول    %41كـذ ـكن فعل  ا رغم من أن ا  ســـــ ء يؤ  ِّفْن   

مةن   ــ ة    %24و ا م قد ِّ ــ ء ه  أقل   ســ  –  30من عم ل ا ع  من فإن أجور ا  ســ

ر  عض الإحص ئي ت   40% ــ  الأعم ل ا م ش  هة )و قر ِّ من أجور ا رج ل فــ
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ــ       ا م ضــ . %80 – 50ي لغ   أن ذ ك قد ( مع أن ا ف رق قد  ضــ ء ل قي س

ل ا  ســ ء ا  ســ ة ا ك رى  ين ا ع ملين ذوي الأجور ا قليلة. ومع أن   ــ ِّ و مثـــــ

لُ   يّـَ ت ا عمـلن فـإ هن أوَّ ا  ســـــ ء ي ق عْن  ف  مر  ـة  ـ  يـة  لرجـ ل ضـــــمن أوْ  وِّ

ر من الأزم ت الاق ص دية ا     ؤدي      عديل هي   كل ا قوى ا ع ملة. م ضر ِّ

و عمـل ا  ســـــ ء ف  كثير من ا  لـدان ف  ا قطـ ع ا خـ ص ضـــــمن ظروف  

ــ  ا قط ع ا حكوم    ــلات فـــ نَ ق سيةن وح   ا ع مـــ ا عمل ف  ا وظ ئف    يحب ِّذ 

ا  ســــيطة ك لأعم ل ا مك  ية وخدمة ا م  زل ووظ ئف أخرى  أجر محدود.. 

 ؤديه ا  ســــ ء يعُ دُّ  ومع أن ســــ ع ت عمل ا مرأة أكثر من ا رجلن  لا أن م 

ــحة ا ع  مية أن عمل   قليل  الأهمية أو عديم ا ف ئدة. ويذكر  قريرٌ  م ظمة ا ص

ا  ســ ء يزيد عل  ســ ع ت عمل ا رج ل  معدل ضــعف يْنن و عمل ا مرأة ف  

  12  –  8ســـــ عـة  ي مـ  يعمـل ا رجـ ل من    18  –  12 لـدان ا عـ  م ا ثـ  ـث  معـدل  

سـ عةن و حدد الأعم ل ا مهمة ف  ا ع  م عل  ضـوء الأموال ا     كُْ  س ـبُ من  

قِّ  لهـ  م ـ شـــــرة ن و ـذ ـك فـإن معظم ا  ســـــ ء يعُْ    رْن  عـ طلات عن ا عمـل ف  

لْن   ســ ة مهمة من قوى الإ   جن   ــ ِّ أدَّتْ  إذ  الإحصــ ئي ت ا حكوميةن ولا يمثـــــ

يه  ا مرأة     ن  ع صـرا  غير   ط يعةُ الأعم ل ا     ؤد ِّ الاق   ع  أن ا  سـ ء   سْـ

ــ ئي ت الأمم   ــبن و  َّم  هنَّ ع  ة عل  ا مج مع. هذا مع أن  حصــ م  ِّأ فحســ

ل  س ة   رُ أن ا عمل ا م ز   يمثـــــ ِّ من  جم    الإ   ج   %35 – 10ا م حدة  ظُْهِّ

.  ف  ا ع  م عل  الأقل 

ق ص دين ولا ي شْغ لْن   ولا  ح لُّ ا  س ء  موقع   مهم   ف  عملي ت ا  خطيط الا

من ا مواقع ا وظيفيـة ا عليـ .   %5من ا مواقع الإداريـة وأقـل من  %30  –  10 لا 

من ا مواقع ا وظيفيـة ف   %3.6و ـذكر الإحصـــــ ئيـ ت أن ا  ســـــ ء يشـــــغلن  

وزارات الاق صــ د وا  ج رة وا  خطيط وا مصــ رف ا مركزيةن ولا  شــغل  

  ئف. لدا  أي   من  لك ا وظ (144)ا  س ء ف  
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ل ا فقرُ أحد ا مج لات الأخرى ا    ض ع ف تْ من مع   ة ا مرأة خلال  ويمثـ ــِّ

ن  ف   ــْ ش ــ ء ا لا   ي عِّ ــرين ا م ضــيةن حيث   ضــ  ع ف  عدد ا  س الأعوام ا عش

عْف يْن خلال هذه ا ف ــــــــرة. وا واقع أن   الأري ف  حت خط ا فقر  معدَّل ا ضـــ ِّ

ملي ر ا قرويــــين ا ذين يعيشون  حت   عل  الأقل من  %60ا  س ء ا يوم يمث ِّلْن   

 خط ا فقر ف  ا ع  م.

ــل م ه ف  ا مج لات    و يس ــ   أفضـ ــي سـ ــع ا مرأة ف  ا مج ل ا سـ وضـ

غ لْ  ه  ف  هذا ا مســ وى لا  ـــــــ   ســب مع    إذ  الأخرىن   ْــ  ن ا مواقع ا    ي ش

عـدُ ا مخ لفةن   ّــُ ع   صـــــيب ا  ســـــ ء من ا مق عد    إذ  دورهن عل  ا صـــ اج    ر 

مــــن    ا ــــ ــــر ــــمــــ  ــــيــــة  ا ــــعــــ  ــــم   عــــ م    %12.5فــــ  

 (. م1993ع م )   %10.1(      م1975) 

و ي مـ   جـد أن قرا ـة مئـة دو ـة ف  ا عـ  م لا  شـــــغـل ا  ســـــ ء فيهـ  أيـ   من 

ل رقم   لا  ــ ِّ ا مق عد ا  ر م  يةن فإن حضــور ا مرأة ف  ا  لدان الأخرى يمثـــــ

  ي   سـب مع  سـ ة ا  سـ ء فيه . وحين يطرح موضـوع ا مشـ ركة ا سـي سـيــــــة 

ــ ت ا م حدة الأمريكية  عُ دُّ م خل ِّفة جدا     قي س     ا  لدان   ــإن ا ولاي ــرأة ف  لم

مة وح    عض ا دول ا   مية.  ا م قد ِّ

قُ    مرأة من الأضرار   وف  ا  ـــــزاع ت ا مسلحة ا داخلية أو ا دو يةن ي لْح 

ــت  ذات  أثير ف  ا قرارات ا  قُ    رج لن مع أ ه   يســ ــع فُ م  ي لْح      أضــ

  ؤدي     ذ ك.

من ضـح ي  ا حرب ف  مطلع ا قرن   %90و ذا ك ن  ا عسـكريون قد شـك لوا   

لون ا  سـ ة ذا ه  ومعظمهم من ا  سـ ء   ين ا يوم يمثــــــ ِّ ا عشـرينن فإن ا مد يــــــ ِّ

من ا لاجئين ف  ا عـ  م من    %80والأطفـ لن و شـــــير الإحصـــــ ئيـ ت     أن  

 ا  س ء.
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ض  ه  ا مرأةن   ف  معظم  لدان ا ع  من م  ومن ا مظ  م الأخرى ا     ــــ عرَّ

ض   يه ا  س ء من اغ ص ب وضرب و ه  ةن ومن ا مؤسف أن   ــ عرَّ  %75 ــ

من مســ  ِّـــــــ   ذ ك هم الأزواج والأق رب.  ل  ذكر  عض الإحصــ ئي ت أن  

ه ت ف  عمر   90% ن   ع م  ن قد  16  –  12من ا ف ي ت ا لا   أصـ حن أمَّ ضْـ  عرَّ

ــهد ا ولاي ت ا م حدة   ــرةن و شـ ــ ب من قِّ  لِّ الأب أو أحد أفراد الأسـ  لاغ صـ

هُ مليون ف  ة ســ وي     الأمريكية ح دثة اغ صــ ب كل ســت دق ئقن ف  حين  كُْر 

تْ قرا ة   ضـــ  مئ   أ ف امرأة     الاغ صـــ ب  عل  ا  غ ء ف  ا ع  م. وقد  عرَّ

ــ ةن وهو م  ــهر الأو   من حرب ا  وســ ــل كذ ك ف  روا دا  ف  الأشــ   حصــ

ــ نن   و ي يري  وا صــوم ل وأوغ دا. ويذكر  قرير ا م ظمة ا ع  مية  حقوق الإ س

سُ ضدَّ ا  ســـ ءن يسُْ  خْـــد مُ دو يـــ   أداة   لضغـــط ا سي ســـ    أن ا ع ف ا ذي يمُ ر 

ف ذ ك ف    ظيم   زاء   ــ فة      أن  عض ا  لدان  وظ ِّ الأطراف ا مع ديةن  ضـ

  ج سية وق  لي هن  لحمل وا ولادة.أوض ع ا  س ء ا

 * 
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3 
 ردود الفعل 

 

ض فيه  ا مرأة     شـ َّ   ك ن من ا ط يع  ف  مثل هذه ا ظروف ا      عرَّ

يَّة   وِّ ــ  وْر وا  عسُّفن أن  ظهر ف  ا ع  م حرك تٌ أُْ ثـ ــج  مع د ة   feministأ واع ا ـ

يْف   ــ ف ا مرأة ورفع ا ظُّلم وا ح  دعو       صـــ ة  ـ  حرير  ))    ع هـ ن  حـت رايـ

. وقـد  ـدأت هـذه ا حركـ ت ف  emancipation   ن أو  ع ـ قه ـwomen’s liberation  ((   ا مرأة 

ا غرب ف  أواخر ا قرن ا   ســـع عشـــرن وأوائل ا قرن ا عشـــرينن و ك ه   م 

رينن حي م   ج و ت معظم ا حكوم تن    ؤت أكُل ه   لا ف  سـ  ِّي  ت ا قرن ا عشـ

فأصـدرت ا  شـريع ت ا     كفلُ حصـول ا مرأة عل   فس حقوق ا رجل  ج ه 

ــ وي  ين  ا ق  ونن وعل     ــ دي     ســ ــ ط الاق صــ ص ا  شــ  حة ا  عليم وفرُ 

ص ا جديدةن ف زداد عدد  ة من هذه ا فرُ  و  رْع ن  م  اسـ ف دت ا   ِّسْـ يْن. وس ـ ا ج س ـ

ــ ء ف   أو ئك ا لا   ي   عن ا  عليم ا ع    زي دة ك يرةن مثلم  ازداد عدد ا  ســ

ه ن ا مخ لفة وف  ا وظ ئف ا حكومية وا م  صب ا م  خ   ة.ا ـمِّ

لـة ف   ثْ أن واك  هـ  حركـ ت مُوْغِّ و كن هـذه ا  يّـَ رات ا مع ـد ـةن  م   لْ  ـ

نْ أ ق    ـ  لوم عل  كـ هـل ا   يـة ا  يو وجيـة  لمرأةن   ا  طرف. كـ ن م هـ  م 

))  فأش رت سيمون دو  وفوار مثلا      م  أطلقت عليه س ة  سع وأر عين اسم  

((   ع ودية الإ ج ب
الأطف ل  كل م  فيه من جم ل وعط ء   ن مُع  رة  أن   ج ب  (13)  

ية   وعواطف   يلـةن هو ف  ا واقع ع وديةٌ   وجَّب مح ر  هُ ن لأ ه ي حُدُّ من حُر ِّ

 ا مرأة.
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ــ عي  ت ا قرن ا عشــرينن ا ضــمَّ      يَّ ر ا حركة الأ ثوية عدد من  وف  س

  ((    ط   ق ة))   ا راديك  يــــين ا ذين أخذوا ي ظرون   ــــ  ا  ســــ ء علــــ  أ هــــن  

  اج م عيـة

(13) Simone de Beauvoir: Le Deuxième Sexe, Gallimare, 1949. 

class د ةن و    ا زواج والإ ج ب عل  أ  هم  أهم آ ي ت هذا الاضـطه د.  مضـط ه 

ك   غلز   دريـ ك من ك ـ ب فريـ دو أ هم ا طلقوا ف  ذ ـ حول   Frederick Engelsوي ـ

ــرة ع م   ــل الأسـ ــراع ط ق  ف  ا   ريم  ))   ن وفيه يقول:  1884أصـ  ن أول صـ

ل ف  ا صراع  ين ا رجل وا مرأة ف  مؤسسة ا زواجن وأول اضطه د  ــَّ ي مثــ

 .(14) ((    ا رجل قِّ  ل من ا مرأة اضطه د ف  ي مثَّل ط ق 

ــ ون ــولاميث ف يرس ــت ش  حليل   غلز  لصــراع    Shulamith Firestoneفقد اق  س

ــ    ــ  ك   ه ــ  ف د  يَّة ا ج س))   ا ط ق ــ حدث عن ا ثورة ا ط قية ا ج سية:    ((    ج       ((

 ن ا خلاص من ا ط قية ا ج سـية يسـ لزم ثورة ا ط قة ا د ي  )ا  سـ ء( لاسـ لام  

زم م الأمور ف  ا علاق ت ا ج سـية من ا رج ل والاسـ ئث ر  قرار الإ ج ب ...  

 حيـث  ن هـدف ا ثورة الأ ثويـة  يس كمـ  ف  ا حركـة الأ ثويـة الأو   أي  

 غـ ء ا  م يـزُ مجرد   غ ء ام ي زات ا رج ل عل  ا  سـ ءن و ك ه   

(14) Frederick Engels, The Origin of the Family, Property and the State. International Publishers: N.Y., 1972. pp.65-

66. 

ا ج سـ   فسـه. ف  فوارق فــــــ  الأعضـ ء ا    سـلية ي  غ  أن لا يكون  ه  أي  

كم  رأت سيمــون دو  وفــوار من ق ل   –. وه   رى  (15)((    شأن عل  الإطلاق

ــ  كح مل ومرضع ومر  ِّية))   : - ل ف  دورهـ ــَّ ــثـ   ((    أن  بَُّ اضطه د ا مرأةن ي مـ

. و ذ ك  ظرت ه  وأمث  ه      الإجه ض وم ع ا حمل وا حرية ا ج سية  (16)

ا مطلقة وا هم ك ا  س ء ف  ا قوى ا ع ملة و  شئة الأطف ل ف  مراكز ا رع ية  

ــمرأة.  ا  ه ر م دام سي ظر   إذ  ))   ية ... عل  أ ه  من ا شروط ا لازمة   حرير ا 

    ا مرأة عل  أ ه  ا ق ئمة    رع يةن فإن الأطف ل ســي شــؤون وهم ي ظرون  

مخ لف  يْن وغير م سـ وي  يْن. وهذا هو   ((    ط ق  يْن))       أن ا  شـرية مقسـومة      



27 
 

.  ل وصل  (17)  ((    ا ط قة ا  سوية))   ا ســـ ب فـــ  اس مـــرار ا ق ـــول   ضطهـــ د 

   ـالأمر   عضهن   
 

(15) Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex. Bantam Books: N.Y., 1970, p. 12. 

 .72ا مرجع ا س  ق: صفحة ( 16)
(17) Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering. Univ. California Press: Berkeley, 1978. 

ــية خ رج  ط ق ا زواج  ن  ))   ا قول:   ــ ت ا ج سـ ــ ق وا علاقـ حـ  ن ا لواط وا س ِّ

...  ل  ن ا  شــرية يمكن أخيرا  أن  عود       ش      ذَّ يُ ظر   يه  عل  أ ه   دائل  

دة الأشك ل  .(18) ((       حي ه  ا ج سية ا م عد ِّ

م ا ك مل   ــْ ل  ل ا ف صـ ــْ ثَّل  ذ ك كلُّه ا خطوات الأو   عل  درب ا ف صـ وقد م 

 ين ا حي ة ا ج سـية و ين الإ ج بن ولاسـيَّم   عد أن   ص ـ د ف  اك شـ فُ ح وب 

ــ ينم ع ا حمل من قِّ  ل غريغ ــة وسـ ف ت    إذ  ؛  (19)وري  ي ك سْ ع م خمسـ ــَّ   ع سـ

تْ من   ر  ا مرأة ا غر ية ف  الاسـ م  ع  حي  ه  ا ج سـية كم   شـ ءن ع دم   حرَّ

د  ـ  خـ ذ قرار الإ جـ بن وأصـــــ حـت ه   ة ا رجـل ا ـذي كـ ن ي فرَّ ديك ـ  وريّـَ

 وحـدهـ  صـــــ ح ـة ا قرار ف  الإ جـ ب أو عـدمـه. ثم  م يل ـث الإخصـــــ ب ف 

س  أن  in vitro fertilization    را مُخْ    ا ف صْم ا ك مل  ـــين ا حيـــ ة ا ج سية    عملية  كرَّ

 و ين الإ جـ ب  كريسـ   

(18) Alison Jagger, Feminism and Philosophy. Littlefield, Adams & Co.: Totowa, N. J., 1977, p.13. 

(19)   Gregory Pincus: The Control of Fertility, Academic Press, N.Y. and London, 1965. 

ك ملا . فم دامت ا وظيفـــــة ا  يو وجية ا مجـــــ معيـــــة )وه  الإ ج ب(ن قد 

ــ (ن فقد  ــ م  ع ا ج سـ ــلت عن ا وظيفة ا  يو وجية ا فردية )وه  الاسـ ا فصـ

  ي مُّ  ه   ســويق ا مف  ن  أصــ ح من ا ط يع  الإيغ لُ ف  اك شــ ف ا طرق ا  

ا مـــرأةن أي ا  ع مـــل مـــع جســـده  علـــ  أ ــــــه    ((   سْليع)) ا ج سيةن ومن  ي ه   

نْ ش ء  رُْه     عل  ذ ك فلي ظر     ا دع يــ ت   سلعــــة  ل ج رة وا  سويق. وم 

ا  ج ريـــة فـــ  وس ئـــل الإعـــلام ا مقـــروءة وا مرئيةن و ي ظر     مس  ق ت  

د ملك ت ا جم ل   و    عروض الأزي ء وم  فيهم  من ا م   غة ف  ع رْض جسـ

 ا مرأة كُل ِّه أو جُل ِّه عل  الآخرين.
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ــمُ   دون     ثورة عل  ا ع ئلةن ا ذين   ب   ه  ا ـــــ ثم ج ءت خطوة أخرى ط رِّ

ك ن يضـ يقهم أن ا  م يزُ ا ج سـ  م أصـل ف  ا فوارق ا  يو وجية  ين ا رجل  

ــِّ   ــ  ــ مــ جــــون  ــ ــــور  ا ــــدكــ ــد  يــ ــلــــ   عــ وذ ــــك  ــمــــرأةن   وا ــ

John Money   دةن وهو ة جو ز هو ك ز ف   ـ   يمور  ـ  ولايـ ت ا م حـ من جـ معـ

ْ د ريَّة  ا هوية))   قلُْ:  أو  ((    ا هوية ا ج ســية))   أول من اســ عمل مصــطلح     ((    ا ـــــــج 

gender identity    ه )أو  شـعر  يصـف ا شـعور ا داخل   لشـخص: هل يشـعر   فسـ

   فسه ( أ ه )أو أ ه ( رجل أم امرأة.

ئ   يرى  ((     م  ِّ ))   وك ن  ــ وقف عل  م   شُ ـِّ أن ا هوية ا ج سـية  كل   سـ ن  ــــ

عليه وهو طفل؛ و لك هوية يمكن أن  خ لف عن ج ســـه ا  يو وج .  ل ك ن 

ــ ءل   ن وُ دوا  أعض ــمَّ ــيَّم   ن ك ن مـــــ يع قد  إمك ن  حويل ج س ا طفل ولاس

ا   ـــ هُْ فرصة ذه ية ع دم  راجعه أ  و  س ة. وقد وا  ـ يْن     سلية مُلْ   ــــِّ يْن ذ ك ر  وأم 

ــوه ا ذكري أث  ء عملية   ع  جزء من عضــ يْن قد اق طُِّ م م ثل يْنن لأن أحد ا  وأم 

ح   ـــــه   ص  ئهن و  شئ ه عل  أ ه ف  ة. وقد س م  خ  ن غير   جحة. ف صحهم   خِّ

ئ عل    ــ ِّ ئ عل  أ ه ذكر وا  وأم ا ذي  شُـ ــ ِّ ذ ك  أن يق رن  ين ا  وأم ا ذي  شُـ

ل ف  ك   ه:أ ه أ ث . و م يل ث أ ــجَّ Man & Woman, Boy & Girl ن ســ
ن كيف  (20)

ــية ا جديدةن  ك ن   ديل ج س ا غلام   جح  ن وكيف  ق َّل  ســهو ة هوي ه ا ج س

ة   ل دُعـ ة الأ ثويـ يْن. و ق ّـَ د  ق  ســـــرا  مك ومـ   عن ا  وأم  أن الأمر قـ علمـ    ـ

س ــنن ح   أص حت رك    أس سي    من أرك ن    ا جديدة هذه ا معلومــة  ق ــول ح 

يْن ع ـد  ))   ا  ظريـة الأ ثويـةن فك    ـتْ كيـت ميليـت  قول:  ... لا ف رْق   ين ا ج ســـــ 

ــ كون ا شخصية ا ج سية  لإ س ن  عد أن يوُ  دن وه   كُْ  س بُ   ا ولادةن و  م   ـ

ــ  تْ ســـوزان مو ر  (21)  ((    اك س      ــن . وك   ـ ــ رْ و     مس ق ل لا ))   أ هـــ    أوكي ))    ـــ 

ْ د ر   فيه؛ وأن ا حمل شـــ ء وا   شـــئة شـــ ء مخ لف ع ه  م م  ن ح     ه    ((    ج 

ب أن لا يكون ا رجل  وا مرأة كلاهم  مســؤو  يْن عن  ســيكون من دواع  ا ع ج 

 .(22)((    الأعم ل ا م ـز ية 
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(20)  John Money & Anke Ehrhardt, Man & Woman, Boy & Girl. Johns Hopkins University Press: Baltimore, Md., 

1972. 

(21)   Kate Millet, Sexual Politics. Avon Books: N.Y., 1971, p. 54. 

(22) Susan Moller Okin, Justice, Gender and the Family. Basic Books: N.Y., 1989, p. 170. 
ش ئــع الاس عمــ ل فــ  جميــع    ((    ا ج در))   وم  أط لَّت ا ثم  ي  ت  لا ومصطلح  

ــأ ا م علقة    مرأة. و حو  ت  ذ ك  ؤرة اه م م ا حرك ت   ــرام ا دراســ ت وا  
ي ِّز ضـد   د ا قضـ ء عل  جميع ا سـي سـ ت وا مم رسـ ت ا     مُ  الأ ثوية من مجر 

كْرل  م  يوح      م يزُ  ين ا رجـل  ا مرأةن     ا قض ء عل  أي ذِّ

يشير من قريب أو  عيد     دور  لمرأة ف  ا رع ية ا م ـــز ية أو وا مرأةن أو 

ــز ية  . واع   را  من  سـعي  ت ا قرن ا عشـرينن ا  قلت هذه (23)الأعم ل ا م ــــ

   ا ج ـدر))   ا مفـ هيم     م ظومـة الأمم ا م حـدةن وقـ مـت  حـدى وكـ لا هـ    عريف  

 ين ا  ســـ ء وا رج لن  م ظومة من الأدوار وا علائق  ))   عل  ا شـــكل ا     :    (( 

 ـــــ حدَّد ف  سي ق اج م ع  وسي س  واق ص دي لا ف  سي ق  يو وج . و ذا  

هُ  ْ د ر   .(24) ((    ويشُ كَّل ي ص غ  ك ن ا ج س ا  يو وج  يخُْل ق مع الإ س نن فإن ج 

* 
(23) Dale O’leary, Commentary: The Problem of Gender Feminism. http://www.ewtn.com/library/ISSUES/GENDFEM.HTM., 

2006. 
(24) Gender Concepts in development and planning: A Basic Approach (INSTRAW, 1995), p.11. 

ة ا  قليـديـة    ا حركـ توهكـذا ف عـد   ة    Traditional Feminismالأ ثويّـَ ة ا لي را يـ والأ ثويّـَ

Liberal Feminism ظهر  يَّ ر أ ثوي جديد أطلق عليه ف  م   عد اسـم  ي  ر الأ ثويَّة    ن

ــص فلسفة هذا ا  ي ر ف  Feminism Genderا ج درية     غ ء كل ا فروق  )) . و  لخـــ

ــراف  ه ن سواء   ين ا رجل وا مرأة واع   ره  فروق   مص ط عة وعدم الاع ــ

لْق ة كل ل من ا رجل وا مرأة وط يع هن أو ك  ت  ك  ت فروق    يو وجية  ر  ط  خِّ

فروقـ   ف   وزيع الأدوار  ين ا رجـ ل وا  ســـــ ء ف  ا مج مع ا طلاقـ   من  لـك  

 .((   ا فروق ا  يو وجية

دَّ  هـذا ا  يـ ر من ا  كـ ر مصـــــطلح جـديـد  يـدلَّ عل  هـذا ا كـ ئنن   وكـ ن لا ُـ

ا ــذي لا فــرق  ين ذكــوره و   ثه ف   ظرهمن  لا من حيث ا جه ز ا    سل   

ة ا ج س   ذي أ قوا كلمـ ة أ هم  م   sexا ـ ة ا طريفـ ه. وكـ  ـت ا مفـ رقـ ة عليـ دلا ـ  لـ

http://www.ewtn.com/library/ISSUES/GENDFEM.HTM
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يجـدوا  لا ا كلمـة ا    كـ  ـت  ـدل ف  ا لغـة الإ كليزيـة عل  ا  فريق ا كـ مـل  ين  

 ل فريق  ين    grammaticalا رجـل وا مرأةن ح   من حيـث الاســـــ عمـ ل ا  حوي  

ف م اسْـ ِّلابُ  فظة   ن feminine genderوصـيغة الأ وثة    masculine genderصـيغة ا ذكورة  

حْوُ دلا  هـ  الأ  genderا ج  ْـد ر   صـــــليـة لإعطـ ء صـــــورة محـ يـدة  هـذا ا كـ ئن  وم 

 ا  شري.

ــطلح ا جديد ج ي    ف  رحم ا  ظ م ا ع  م  ا جديدن  وقد  دأ  خلُّق هذا ا مصـ

(ن حيث 1994ف  أث  ء مؤ مر ا ق هرة  لســك ن وا   مية ســ ة أر ع و ســعين )

ْ د ر))  اس عُمل مصطلح   ــة   ((   ا ج  ف  حوا   خمسين موضع   من ا وثيقة الأس سيـ

 لمؤ مرن ثم  م ي لْ  ثْ هذا ا مصطلح  مع ــــ ه ا جديد أن وُ د مك ملا  ف  ا وثيقة  

(ن حيث اس عُمل  1995الأس سية  مؤ مر ا مرأة ف   كين ع م خمسة و سعيـن )

 أكـــــــثر مـــــــن مئ ـــــــين وثلاثين مرةن و و أ ه ك ن يسُــ عمل  لإشــ رة      
يْن))   ــ رة  و       ((   ا ج ســـــ  أخ   ((   ا مرأة))   ــ رة   ا  ع ير عن    الأدوار  ))  رىن و    

ــم  وُطة    ج سين  ع دة صي غة  ))    رة  ث  ثة.. وي دو أن ع وان ا وثيقة وهو   ((   ا 

دُّد ا معـ    ا    اســـــ عُمـل  هـ  مصـــــطلح  ((   ا عـ  م من م ظور ا مرأة ن مع  عـ
ْ د ر))  ن قد أقلق ا وفود وجعلهم يط   ون  كشـــف غموض هذا ا مصـــطلحن  ((   ا ج 

 دارة ا مؤ مر أن شــكلت  ج ة خ صــة م  ثقة عن ا مؤ مر   عريف  و م  ل ث  

ْ د ر))  مصـطلح   وشـرحهن وج ء  ي ن ا لج ة ف  ا سـ  ع من  موز/يو يو من    ((   ا ج 

ــح  ))  ع م خمسة و سعين   عريف ه زْ   يقول:   ــم مصطلـــ ْ د ر))  علي   فهـــ  ((   ا ج 

ا ـــمـــرأةن  ـــ  ـــطـــريـــقـــة  مـــؤ ـــمـــر  وثـــيـــقـــة  فـــ    ا ـــمســـــــ ـــخـــدم 
 فســـه  ا    اســـ خُدم  ه  ف  ا مؤ مرات وا  دوات ا    عُقِّد تْ ف   ((   ا ع دية))  

الأمم ا م حدة من ق ْ لن وأ ه  يس ه  ك أيُّ  داعي ت جديدة  هذا ا مصـطلح ف  

فوا ا م ء  عد ا جُهْد    م ءن لأن ا م((   هذه ا وثيقة ع   ا ذي اســ خُدم . فكأ م  عرَّ

حْن فكيف يقُ س عل  مع    م يشُـرح   ر   ف  ا مؤ مــــــرات ا سـ  قــــــة  ــــــم يشُْـ

 .(25)؟  ا  داء  
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وقد حصلت    فعل حيرة حي م   رُجم هذا ا مصــــطلــــح   ــــ  ا لغــــ ت  

 الأخـرىن ف  لغـة ا فر سيـة 

ة ف  ا مصـطلح    –ا دك ورة أم    أ و ا فضـل فرج:  حرير ا مرأة ا عر ية  (  25) فة ا ج در  موذج  : دراسـ فلسـ
 وا مفهوم.

ــرجم هذا ا مصطلح  ل فْظ ة   نsexospécificitéوالإس   ية وس ئر ا لغ ت ا لا ي ية   ـ

 م يجدوا كلمة ف  ا لا ي ية  ق  ل ا ـــج  د رن ف ـــرجموه   م  خُي ِّل    يهم أ ه     إذ  

ا  وع  ))    ر ية. فم هم من سمَّ ه  ع يه. وقلُْ مثل ذ ك ف  ا  ــــرجمة     ا لغة ا ع

ن وهذا مصـطلح قد ج     ه ا  وفيق وا صّـَوابن ولا يجوز اسـ عم  ه  ((   الاج م ع 

ن فكأ     ((   ا  وع ا  شــري))  ف  ا حديث عن  ((   ا  وع))  مطلق  ن لأ     ســ عمل  فظة  

ــهم  ــ عمل  عضـ ــري  واسـ ا ج س  ))  قول  ن ا مرأة  وع آخر غير ا  وع ا  شـ

أيضــــــــ   ((   الاجــــ ــــمــــ عــــ  اســــــــ ــــعــــمــــلــــوا  كــــمــــ    ن 
ن))   ــْ ي ــ  ــ ســــ ــج ا  ــص  ــون  ((   خصـــــــ ئ ــك ــكــ د   ــمــة   ــرج ـــــــــــ ــ    وه  ن 

ــــــــــــ   ـــــــــــ ــل ــ ــة   ــي ــظــة  sexospécificitéأم ــف ــم   ه ــُ ــعضــــ ــر   ــك ــ  وا   . 
ة))   عل  وزن الأ وُثة وا ذكُورة وقد أخذت  شــــيعن ف  حين اك ف     ((   ا جُ وُســــ 

ــة   ــمــــــ ــلــــــ كــــــ ــراب  ــعــــــ ــ ــــــ ــ ســــــــــ ــرون  ــــــ  آخــــــ
ْ د ر))    كم  ه . ((   ا ج 

* 

 ي ْ   هِّ ع د هذا ا حد  عل  أن الأمر  م  

ة ا دك ور   ف ل تْ  ه وســ ئل الإعلام من  رويأ  قصــَّ   ((    م  ِّ  ))   فعل  ا رغم مم  ح 

ــ ت ه   وه  ك دعم    هذا   ــر عدد من ا دراسـ مع ا  وأمينن وم   لا ذ ك من  شـ

 ا مفهوم ا جديدن فقد  دأت   كشف حق ئق جديدة. 

ف ه  ا دك ور ميل ون  وهو   حث   Milton Diamondدي مو د    أوُ   هذه ا حق ئق ك شــــ 

ــ يرون عل   ركي ة ا دم غ. فقد ق م  ــ وسـ معروف ف  مج ل  أثير هرمون ا  سـ

ا ـــ ـــ حـــث   ا ـــدكـــ ـــور    – هـــذا  ط   ـــ ـــظـــريـــة  قـــ  يـــقـــ ـــ ـــع   ا ـــذي  ـــم 
ف عل  مدى  كيُّفه مع    –   ((    م  ِّ  ))    ص  هُ هذا الأخيرن  ي عرَّ   ـــــ  ُّع ا  وأم ا ذي خ 
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ــدة   ــديــــــــــــ ــجــــــــــــ ا ــــــــــــ ــه  ــ  ــــــــــــ ــويــــــــــــ  هــــــــــــ
. و مكن من أن ي َّصـــل أخيرا   أحد الأط  ء ا ذين ك  وا يع  ون  هذا  ((    ثوية الأ  ))   

ا  وأمن ف ك شـف أن ا  جر ة قد ا  هت     خي ة مطلقة   ذ  م يسـ طع هذا ا  وأم 

أن ي سـجم مع كو ه أ ث  عل  الإطلاق دون أن يعرف ا سـ بن ح    ذا م    ل غ  

إ ـه حـ ول الا  حـ ر. وق ـ ي  ســــن  ا را عـة عشــــرة فـ  د  صــــح هـذا ا ط يـب أ  و 
د   ((    ا غلام/ا ف  ة ))    ت  فســية ا ف    مجرَّ رْع ن م  اســ قرَّ أن يعُْلِّم ه    حقيقة. وســ 

م عل  أن يعود     ذكور ـه. وخضــــع     جراحـة  مَّ علمـه  مـ  حـدثن وصــــ 

ج وا  ه    صـحيحية    غة ا صـعو ة وا  عقيد ف ر دَّ غلام  ن و م يل ث أن  ــــــزوَّ

ــو  ــ  ـــــــ ــكـــــــ ا ـــــــ ــذا  ــر  هـــــــ ــيـــــــ غـــــــ ــ    س   ـــــــ

 . ( 27ن  26) رجعة  

يْف   ظرية    م م  .   ((    م  ِّ  ))   ثم  يَّ ت دراسـ ت أخرى عديدة عل   م ء ا دم غن ز 

 ذ أظهرت أن أدمغـة ا ف يـ ن وا ف يـ ت  خ لف اخ لافـ    ي ِّ ـ   ح   ف  ا مرحلـة  

ْ دانُ  ه  ا حركة   ر  عمق عل  ا كيفية ا    يرى ا وِّ ا س  قة  لولادةن وأن ذ ك يؤثـ ـِّ

 وا لون وا شكل  عد ولاد هم. 

ــم  ــهـ ــديـ ــون  ـ ــكـ يـ ــور  ــذكـ ا ـ ــ ل  ــفـ الأطـ أنَّ  ــك  ذ ـ ــة  ــجـ ــيـ ــ ـ  و ـ
  لدُّم  ا  ـ  يلعـب    ((    فطري ))   أو    ((    اس عداد  يو وج  ))   

(26)  Milton Diamond & H. K. Sigmundson, "Sex Reassignment at Birth: A Long-Term Review and Clinical 

Implications", Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 151, 1997, pp.298-304. 

(27)  John Colapinto, As Nature Made Him. Harper Collins: N.Y., 2000 
ران  ه     ِّدُم  ا ف ي ت. و كون    ((    اس عداد فطري ))   ن ف  حين يكون  دى الإ  ث  الذُّك 

ــوف ي      م    ــ عدَّات م ذ أن يكنَّ ف  ا رحم  وظيفة الأمومة. وسـ ــوة مسـ ا  سـ

ــع   ه تن و ن  س طي   ((    ا  َّحيــيد ))    ولات  مح ا ف ي ن  يكو وا آ  ء وا ف ي ت  يكنَّ أمَّ

الاج م ع  أن  غي ِّر شــيئ   من ا حقيقة ا  يو وجية. كم  أظهرت دراســ ت أخرى  

عل   م ء ا دم غ أهمية ا علاقة  ين الأم وطفله  ف  غضـون الأشـهر الأو   من  

ه وهو ف  ا رحمن يخرج       ــم ع صــوت أم ِّ حي  ه. ف  طفل ا ذي اع  د عل  س

يقة  ين الأم ورضيعه  ا د ي  وهو ي لمَّس ا ض  يْ  ْ  وا د ه. وا صلةُ ا لَّصِّ ي ء ف  ع 
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عـ مـل أســـــ ســــ  ف   مـ ئـه ا عـ طف .. وهو أمر يغفـل )أو ي غـ فـل( ع ـه ا ـذين  

ة   ــل رضــــيع هـ      مراكز ا رعـ يـ لين  أن  رســـ ل الأم مُف ضــــ ِّ حون عمـ يرج ِّ

 ر  ـ. وم دام ا مج مع قد أزال جميع ا عوائق ا    يمكن أن  عُ رْقل خي (28)ا  ه رية 

ي ه  ـا     ءتن  ـ  ش  ـل م   ـ  أن  عم  ـ  ف  ـمرأة وحر ِّ
 

(28)  Shore, Affect Regulation and the Origin of Self: The Neurobiology of Emotional Development, p. 540. 
دْل  كراهُهـ  عل    ه أن دورهـ  ف   فليس من ا ع ـ ا عمـل ف  وقـت  رى ه  فيـ

ــأ    عن دوره  ف  صــ  عة ا ح ضــرن  ن  م ي فقُْهُ   ــ ق ل لا ي قِّلُّ ش صــ  عة ا مس

  كثير. 

ومن ا طريف أن سيمون دو  وفوار ع دم  سُئلت ف  مق  لة مع  ي   فريدان:  

:  هل ي  غ  أن يكون  لمرأة ا خي ر ف  أن   ق  ف   ي ه     شئة أطف  ه ن أج  ت 
ي  غ  أن لا يمُْ  ح  هذا ا خي ر  لمرأةن لأن ذ ك  و حصلن فإن كثيرا  من ا  س ء  )) 

ا خي ر   لْن  هذا  ا  سوي يرفضُْن  أن  ((   ( 29) سوف يفض ِّ ر  ا  حرُّ . أي  ن زعيم ت 

  ـُ ـرك  لمرأة حرية ا  ِّخ ذ ا قرار   

أن  ذكر   ق ل  ا  قطة  هذه  أن  غ در  يجوز   ولا 
الأ ثوية؟ ))   وك    ه     Christina Hoff Sommers  ((    رْز كريس ي   هوف سوم  ))    ق      من س ر 

 . فقد كشفت فيه عن كثيـر من حـ لات ا  حـوث ا ـمزيَّفـة. م هـ  مـ  ( 30) (( 

(29)  Simone de Beauvoir, "Sex, Society, and the Female Dilemma: a dialogue 

between Betty Friedan and Simone de Beauvoir", Saturday Review, 14 June 1975, p. 18. 

 (30) Christina Hoff Sommers, Who Stole Feminism, pp.137-156. 

ي     وف ة  ذكر ه  حدى   حث ت الأ ثوية من أن سوء ا  كيُّف مع ا مج مع يؤد ِّ 

م    امرأة أمريكيـة   150  000 اء  ص   هن     ق ه  .  anorexia  ]أي فقد ا شهية[ ف  ا ع م من جر 

ف  ا وقت ا ذي  يَّ  ت فيه الإحص ئي ت ا صحية ا موثـَّقة أن عدد ا وفي ت من  
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اء ا ق ه م  م  زد عل           1991وا خفض هذا ا عدد س ة    1983وف ة س ة    101جرَّ

 فقط    54

أن   ا ج معي تن  دا كم   و  ا جمعية الأمريكية  ل س ء  أجْر  هْ   وف  دراسة 

رة عل    ا  حيُّز ضدَّ ا مراهق ت ف  ا مدارس الإعدادية وا ث  ويةن  ه آث ر مدم ِّ

. وقد    ت هذه ا دراسة  غطية  علامية واسعة وأ شئت  احـ ـرام ا ذات  ديهن 

 عد لأيْ أن  حصل   ((    سومرز))   عدَّة  رامأ   صحيح هذه ا مشكلة. وقد  مكَّ ت  

ل  قي س      احـ ـرام ا ذات ))   عل     ئأ هذه ا دراسة ف ك شفت أن ا مقي س ا مس عم 

قْن  عل  ا ف ي ن  مراحل. ((   ك ن غير علم ن وأن ا ف ي ت  فوَّ

ا    لا  س   ا مزاعم  هذه  كثيرا  من  أن  أس س حول  وا مؤسف  أي  د     

ي       اضطه د ا مرأةن كثيرا  م   صرف الأ ظ ر عن ا مش كل ا حقيقيةن و ؤد ِّ

  ف ق ا موارد ا م  ية ا شحيحة أصلا  ف  أمور لا قيمة  ه . فضلا  عن أثره   

ر عل  مصداقية ا  حوث ا م علقة  دراسة خص ئص ا ج سين.   ا مدم ِّ

  ((    زواج))   ا     ح ول أن  ثُ ت أن  و  ذكر عل  س يل ا مث ل  لك ا دراس ت  

ا ذين  الأطف ل  عل   س ء  أثر  وا سح قي  ت(  يس  ه  ين  )ا لواطي ّـِ ين  ا مثلي ّـِ

ط يعية  ين  أسرة  ف   ئوا  ن  شُ ِّ عمَّ يف ـرقون  ش ء  لا  هؤلاء  وأن  ي   َّو هم 

ين. فقد   يَّن   حليل هذه ا    ئأن أ ه    طلة ولا أس س  ه  من   زوجين شرعيّـَ

   .(31) صحة  أي مقي س من ا مق يـيسا

ــة  ))   أو كم  يقول ا  روفيسور  ين واردل:   ــعلقــ ــ ت ا م ــ  ن معظم ا دراســ

ة علـ   ة ا مثـلي ِّـيـنن م  يّـَ   وا ديّـَ

(31)  Robert Lerner and Althea Nagai, No Basis: What the Studies don’t tell us about same-sex parenting (Marriage 

Law Project: Washington, D. C., 2001. 

يـة لا يعُ مـد عليهـ ن وطُرُق مفعمـة  ـ لأخطـ ءن   كـأ هـ   و حليلات   حوث كم ِّ

م  لا أســ ســ   غير واضــح ا مع  م  وضــع ((    ا حواديث))     أو  ا حك ي  ن وه  لا  قد ِّ

 .((    سي سة صحيحة



35 
 

قة   ا     دلُّ عل  أن وجود وف  مق  ل ذ ك عددٌ ك ير من ا دراس ت ا موثــــَّ

أب وأمن أمر صـح   يضـمن  شـأة الأطف ل ف  مع ف ة ك ملة.  ل  ن كثيرا  من  

ا دراسـ ت ا حديثة  دل عل  أن مح َّة ا وا د لا  قلُّ شـأ    عن مح َّة ا وا دةن  ن  

  م  كن أهم م ه  ف  ا  شأة ا صحية  لأولاد.

حْد هُ ا زواج ا شـرع  يكفلُُ ا  شـأة ا صـحية  لأطف ل ا ذين يح  جون دائم     و 

    أب وأمن مع م  ير ط  ين هذين ا وا د يْن من روا ط ا مودَّة وا رحمة. وقد 

ك فيغـ ن   ة  قـ ء الأب والأم    Patrick Faganأورد  ـ  ريـ  ي ِّ ـ ت غزيرة عل  أهميـ

جين  ضــم ن صــحة الأطف ل ومع ف  هم. وأث ت  م  لا يق ل ا شــكن أن   ِّ م زو 

اهم  الأطفـ ل ا ـذين   يو ـدون خـ رج  طـ ق ا زوجيـة أو ا ـذين ي فصـــــل أ  و 

   طلاقن هم عرضــة أكثر من ســواهم  لفقر والا  ه ك وا مشــ كل ا ســلوكية  

وا ع طفية والإدم ن وا  خلُّف ا دراس . أم  أطف ل ا وا د يْن ا لَّذين ح فظ  عل   

ضــ   عل  الاك ئ ب أو ا  قصــير ف  ا درا ســة أو ر  ط ا زوجية فهم أقلُّ  عرُّ

 مخ لف ا مشكلات ا  َّم ئية.

 * 

و خ م هـذا ا فصـــــل  ـ ق  ـ س من محـ ضـــــرة  ـ  غـة الأهميـة  لـدك ورة   هـ م  

 م صورن  قول فيه :

أول عمل ك     قمت  ه ك ن دراســة أك ديمية حول  حرير ا مرأة وك ت ))   

حي ذاك م  ضــلة ف  ســ يل حقوق ا مرأة ف      ن.  ك   اك شــفت لاحق   أ     

ــ   )ا مرأة( عل  ق عدة  م ثله  مع ا رجلن  ذ ك ت  ك ت  أط  ب  حقوق الإْ سـ

ــل   ــأن أي اخ لاف  ي هم . وف  هذا الا ج ه ك  ت    ضـ أح ول ا  قليل من شـ

أغل ية ا حرك ت ا  ســ ئية ف  ا ع  من وقســمٌ م ه  لازال عل  موقفه هذان ومن  

د ة م ـ ــ  هـ در ومـ      ذ ـك من مقولات مشـــ ة ا ج ـ ة ف  ه ـ  ظهرت مقو ـ او ـ

 .((    ا وقت ا راهن
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     أن  قول:

أ دأ    رد عل  مقو ة ســـيمون دي  وفوار ا شـــهيرة وا     قول فيه   ن  ))   

د امرأةن   ي هو أن ا مرأة  و ـ ل  صـــــير امرأةن و رد ِّ د امرأة  ـ ا مرأة لا  و ـ

و فضــل  ضــ لات و ع  يم ا حرك ت ا  ســ ئية ا ق ئمة   حول     شــ ه رجل.  

رجل؟ لأ ه ن و فضـل ا  شـديد عل   م ثله  مع ا رجل   حول   م ذا أقول شـ ه  

ن فلا  عود امرأةن ولا  صــــ ح رجلا   ل   حول      وع   خْصــــِّ       رجل م 

 جديد لا هوية  ـه سوى طموحه لأن يكون ذكرا .

 ثم  قول: 

ــرضة  قول  ن هذا ا  ض ل قد حقق ا كثير  لمرأة  ))    ــرض أو مع ـ رُبَّ مع ـ

فهل ا مط   ة  حقوق  لمرأة  ســـ وي حقوق ا رجل ه  من حيث ا مك ســـبن  

  ا مط   ة   لك ا حقوق  يسـت خطأ ن   م     ؟ أسـ رع     ا قول: لا  عمل خ طئ

ــ س ا ذي ا طلقت م ه هذه ا مط   ة.  ن ا خطأ يقوم عل    ا خطأ يقوم ف  الأس

ث ي  أ ع هـ  حكمـ    ل وا مرأة  حيـ ة أن لا اخ لاف  ين ا رجـ ة ا  ره ـ محـ و ـ

ــرو ــحيح أ ه يوجد اخ لاف  ين  وضـ ــ واةُ ف  ا حقوق  ي هم . وا صـ رة  ا مسـ

ْ ي ة و ركي ة جسـد كل م هم .  كن   ــِّ الاث ين وهو اخ لاف ط يع  يعود      ــــ

هل  نَّ اع ــــــراف    هذا الاخ لافن ير  ِّب علي   أن  سـ   أ أحقية ا  م يز ف  

ق عل  ا ط يعـة هو ؟ ط عـ   لا.  ن هـذا ا خطـأ ا ـذي ي    ا حقو ا حقوق  ي همـ 

ــ ئع ح    ين علم ء الاج م ع وغيرهم أو عل  الأقل  ين  عض من   خطأ شــ

يد عون ا   ظير ف  ا ســـي ســـة وعلم الاج م عن يع   ف  مي دين عديدة و يس  

من فقط ف  موضـــــوع ا مرأة. وه ـ  أقول  لمرأة و صـــــحيحـ    هـذا ا خطـأ:  

 أ كل ا  ميـيز ا ع صري  )وهذا هو ا خطأ ا ذي أ   الطبيعة لا نستخرج حقوقا  

الطبيعةُ تسةةةمن لنا فقط باسةةةتخراج القوانينا أما الحقوق فهي ف  ا ع  م(ن  

ن  خضـع  شـروط م غي ِّرةن ك  ت دائم   ع ْ ر ا   ريم من صـ ع الأقوى.  وضةعية
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 حو ت من قوة ا جســد ف   إذ  )ا قوة ه  أيضــ     غ يَّر  مضــمو ه  ع ْ ر ا   ريم  

 ف  أي م   هذه مرورا   مض مين مخ لفة(. داي ه      قوة ا م ل 

ــر الاخ لاف  ين ا رجل وا مرأة  ))    ــديد عل  ع ص ــرورة ا  ش  هذا أرى ض

وعل  ضـرورة أن  جد ا مرأة قو ه  ا خ ص ا ذي  ه  ظُهر اخ لافه  و صُـ ح 

م ســجمة مع ذا ه  ا حقيقية. فإذا ك ن ا رجل م ســجم   مع ذا ه ومع قو ه من  

  وضعه  ا ح     ن فإن ا مرأة ف((    هو هو ))   خلال م دأ ا هوية ا ق ئم عل  ا ـــ  

ن  ي مـ  ا مطلوب هو ((    هو  ه   ))    حـ ول  ط يق م ـدأ ا هويـة من  ـ ب ا ــــــــــ 

 .(32)((    ه  ه  ))    حقيق هذا ا م دأ من   ب ا ـ 

 * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْ ه  ا مرأة؟:   ه م م صور؛ مجلة ا فكر ا عر   ا مع صرن صيف  32) .  131  –  130ن ص  2004خريف    – ( م 
ل أن  2004وأصل ا مق  ة مداخلة ف   دوة ف  معرض فرا كفورت  لك  ب ا عر   )خريف   (. وه   فض ِّ

  .   دل ا مرأة  ((   الإ س  ))   س عمل  ع ير 
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4 
 مَرْجعيَّة الةمُسْلِّم

 

  –   ْ ح صر مرجعيـَّةُ ا مسلم ف  ا حديث عن ا مرأة ا مسلمة وقض ي  ا عصر  

ف   صوص ا قرآن ا كريمن وف  م  ص حَّ من  - كم  ف  غير ذ ك من شؤون ا مسلمين 

وسُ َّ هن وف  م  يسُْ  ْ   طُ من هذه ا  صوص    رد ِّ   يه ن    حديث رسول الل  

وا رسول   الل        فرُدُّوه   ش ء   ف    فإن    زع مُْ  قول الل عز  وجل: 
. وهو ( 33) 

لا ق وْل  مع ق وْل الل وق وْل ))  م دأٌ  خَّصه الإم م ا ن ا قي ِّم  هذه ا ع  رة ا ج معة:  

سول  ((   ا رَّ
   (34 ) . 

ة  ف  أحد  عد رسول الل    ئلا يكون  ل  س عل   قو ـه  ع   :    ولا حُجَّ

سُـل ةٌ  عد ا ـرُّ الل حُجَّ
ة ا ـخلفـ ء (35)  ؛ ا لـهـمَّ  لا الاع ـداد  س ّـَ

 

  . 165 ( سورة ا  س ء:35)   . 59( سورة ا  س ء: 33)
ن دار ا فكرن  يروتن  282ص    3( شمس ا دين محمد  ن أ    كر ا ن قيم ا جوزية: أعلام ا موق ِّعين ج  34)

1977 . 
 

ا عمل َّ   ا  ط يق  و  ي ِّن  وا س َّةن  ا حقيق   لقرآن  ا فهم  ا راشدين  كو ه   مث ِّل 

فعليكم  س َّ ـ ن وسُ َّة ا خلف ء  ))  قو ـه:   هم . وقد صح  من حديث رسول الل 

ـوا عليه      َّواجذ ين: ع ضُّ ((   ا راشدين ا مهدي ّـِ
. أم  غيرُهم ]أي  مسكوا  ه   قوة[  (4)

وقد صحَّ عن فلا  أخذ من كلامهم  لا م  ردُّوه     ك  ب الل وس َّة رسو ه.  

قـولٌ     يس لأحـد مـع رسـول الل  ))  الإم م محمد  ن  سح ق ا ن خزيمة قو ه:  

يحُ ـ ج مـع قـول    لا))    وعن الإم م يحيـ   ـن آدم قو هُ: .((     ذا صحَّ ا ـخ   ر ع ه

الأصلُ: قرآن أو  ))   . وعن الإم م ا ش فع  قو هُ:  ((       قول أحد   رسول الل  

نْ  ))   ن وقو ـه أيض  :    ((    س  ة؛ فإن  م يكن فقي سٌ عليهم  أجمع ا مسلمون عل  أن م 

. و  ((     م ي كُنْ  ـه أن ي د ع ه   قول أحدل من ا   س  اس     تْ  ـه س َّةُ رسول الل  
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م  من أحد من أعي ن الأئمـة ا س  قين ))  د رُّ شيم الإسلام ا ن  يمية  ذ يقول:  

ـفِّـ    نْ  عد همن  لا و ـه أقوال وأفعـ ل خ   الأوَّ ين وم 

 س رية.( حديث حسن صحيح رواه أ و داوود وا  ـ ِّرمذي عن ا عر  ض ا ن 36)

ا س َّة ... وهذا   ب واسع لا يحُْص  ن   مع أن ذلكَ لا يغضُّ من  عليهم فيه  

ِّغ اتة ِّباعةهم فيهةةا ] ك ـه[وأقةدارهةما  ((   لا يسةةو 
 (37). 

حَّ من سُـ َّة رسـول    فالشةريعة ةن من ك  ب الل وم  ص ـ ه  ا  ُّصـوصُ ا مُحْك م 

مْ    ه ف  هذا ا ك  ب؛ أم  عمل ا فكر الإسلام  ف   عم ل    الل   وهو م  اْ   ز 

ا ذي    العمل البشةةر ؛ أي هو  الفقههذه ا  صــوصن فهو م  يطُْل ق عليه اســم  

صـون   ي ن أحك م ا شـريعة   ف  كل م  يهم ا   س أن  يقوم  ه ا فقه ء ا م خصـ ِّ

ولا يحُْ  أُّ  ه عل  أ ه   ولا يعُدَُّ كلام الفقهاء شةريعةيعرفوا حكم ا شـريعة فيه.  

. وتنزيلٌ لها على الواقعا شـرعية  فهمٌ للنصةوصدينن  ل يحُْ  أُّ  ه عل  أ ه 

وا فقيهُ  يس معصـوم  ن  ل قد يقع ف  ا خطأ كم  يصُـيب ا صـواب. وا مج هدُ  

يْن حين يصيبن وأجرا  واحدا  حين يخطئ.ا مؤهَّل من   ا فقه ء مأجورٌ أجر 
 
 .284ص  3( أورده ا ن ا قيم ف : أعلام ا موق ِّعين ج 37)

لا   يس  عليـه أمرُ ـ  فهو ))  :  وا معيـ رُ ف  ذ ـك كلـه قول ا       ل  ع م  نْ ع مّـِ م 

د   ((   ر 
يْنوف  رواية  لإم م أحمد عن أم ا مؤم ين ع ئشـة ؛  (38)   :   إسـ  د صـحيح عل  شـرط ا شـيخ 

نْ ص ـ  ع  أمْرا  عل  غير أمْر   ))   . وأصلُ ذ ك ((   فهو مردود  ]أي عل  خلاف أمر  [م 

سةوللا   جْع لوُا دُع ء  ف  ك  ب الل:          ي كم كدع ء  عضـكم  عضـ  .. الرَّ

ي  هُمْ ف  ةن  أن  ص  [أ  عن أمر الرسول]  أمرهف لْي حْذ ر ا ذين يخُ  فون  عن قو ـــه:  

أو يصُي  هُمْ عذابٌ أ يم
كلُّ أحد يدخل ا ج ة  لا من  ))  :  ن ومثل ذ ك قو ـه  (39)
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من أطـ ع   دخـل ا ج ـة ومن  ))  ؟ قـ ل:    قيـل: ومن يـأ   يـ  رســـــول الل  ((      أ    

 .(40)((     عص    فقـد أ   ـ 

لا   رْكُ  هي مخالفة الأمر  م     المعصةةيةوواضــحٌ من الآية وا حديثن أنَّ  

 الل  يح  بِّب ك مقلُْ  ن ك  ـم  ح ـون الل ف  َّ ـعو ـ  فقو ه  ع   :   (41)مح ك ة ا فعل.
 ( رواه مسلم عن ع ئشة.38)
  .63( سورة ا  ور: 39)
 ( رواه ا  خ ري عن أ   هريرة.40)
 .4/45( الإم م ا ن حزم: الإحك م ف  أصول الأحك م: 41)

ــرْ  كم ذ و كم ويغفــــــ
و  م  مع  ه ام ث ل   ((   ف فعلوا م  أفعل))  .  يس مع  ه: (42)

دون  أن يـأمر  ـهن فـإ مـ  هو  لاق ـداء    فقط. أمـ  مـ  ف ع ل ــــــــــهُ ا       أمره  
ــه  ع   :  س   ةوا  أس ِّ  فقطن  قو ـــ ةٌ ح   قد ك ن  كم ف  رسول الل أسُْو 

ن (43)  
ج  عليه   فإن فعله ا مسلم اق داء   رسول الل  ر  ن و ن  م يفعله فلا ح  فقد أحْس ن 

ف   عليكةةةةةةةم قد ك ن ))   ن شـ ء الل. و و أن ا  َّأس ـِّ  ك ن واج     ق ل سـ ح  ه: 
ن  ( 44)دلَّ عل  عدم ا وجوب  لكم قد ك ن  فلـمـ  ق ل:    ((   رسول الل أسوة حس ـة

 يسـت فرضـ    ف  أن أفع ل ا       -كم  يقول الإم م ا ن حزم    - ذ لا يخ لف أحد 
 عليه ف  حد ِّ ذا ه ن ومن ا مُح  ل أن لا  كون فرض   عليه و كون فرض   علي  . 

* 
ــ ن  و ــوص   ن فلا  دُ  ح    فهم ا عربم  دام ا قرآن قد  زل  لسـ   ا قرآن صـ

ف عل  مع   وا س َّة ا   ويةن    ـ ن يفهمهـ  كـ ت كمـ  ا كلمـمن أن   عرَّ

 .21( سورة الأحزاب: 43) .31( سورة آل عمران: 42)
 .37( الإم م ا شوك    ف   رش د ا فحول: ص 44)

  :     يَّه     ط  مخ    ك   ه   ن ع  و ع    ه ســ ح      زل ا قرآن. فلقد ق ل الل  ا عرب يوم  

  لس  ك   ي سَّر  ه   فإ م 
  :اث  يْن ويع   ذ ك أمرين  . ( 45) 

ر   ا قرآن  لذكرو قد يسَّ : أن ا قرآن مُي سَّر  لفهم: أولهما
  ؛(46) 

ل  : أ ه  وثانيهما  وم  أرسل   من   : لس ن ا رسول ا ذي ك ن ي حدث  هقد   ز 

رسول  لا  لسـ ن قومه  ي يـ ِّن  هم
ذ ك    ة ف    ا عرب ا م داو    ةِّ  ـغ لُ ـِّ ن أي  ( 47)

نْ ج ورا وقتن   ه  من ا عرب؛ كم  ق ل وه   غة مُض رن أي  غة قريش وم 
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ا ـمه جريـن:   مـن  ا قـرآن  ع ـه  كُـ ّـَ ب  عثم ن رض  الل  ا مؤم ين  ))  أمير 

ل   ـِّلغُ هم ((   ف ك  وه  لغة قريشن فإن ا قرآن   ز 
 (48) . 

و  م  وقعت ا ع  ية  لس ن مُض ر... وك ن ))    و ذ ك ق ل ا علاَّمة ا ن خلدون:

لا   هن   .(49) ((   وا حديث ا   وي م قولا   ـِّلغُ  ِّهِّ ا قرآن مُ  زَّ
 . 4سورة   راهيم:  (47) . 97( سورة مريم: 45)
 ( رواه ا  خ ري عن أ س. 48) . 17( سورة ا قمر: 46)
 . 634( ع د ا رحمن ا ن خلدون: ا مقد مة؛ ص 49)

ا     فكثيرةٌ  ا كلم ت  ا  عـه   ـة  دـ   فقه ؤهم    – س  ـا    ع مَّ ح     ل 

روهم   أو ج ء  ه  حديث ا مع    ا     زل  ه  ا قرآنن     مع  يه  عن  –ومفس ِّ

مع ا       وا   وية    َّفق  ا قرآ ية  ا  صوص  أع  ق  ي لْوُون  أخذوا  ثم  ن 

الإسلام مصطلح ت ا عصر ا ذي يعيشون فيه. وهو م    ف ت  ا  ظر   يه شيم  

ن أعظم أسباب الغلَطَ في فهم كلام الله ورسولها  وم))   ا ن  يمية رحمه الل فق ل:  

 أن ينشأ الرجل على اصطلاح

ر كلام الله بذلك الاصطةةلاح ويحملةةه علةى تلةك اللغةة   حادثا فيريد أن يفس ِّ

اعتادها ((   الةتي 
ا عودة      .  (50)   من  لا دُ   ك ن   هذه  الأصيلة    ا مع   و ذ ك 

ه حقَّ  لاو   ح    فهم ا قرآن حقَّ ن  ظالأ ف  نْ ق ْ لُ ق ل ا علاَّمة    ه.ـفهمهن و  لو  ومِّ

ا    مُض ر  كل ِّهم مغ يرةٌ  لغة    ]أي جيل ا ن خلدون [أهل ا جيل  و غةُ  ))  ا ن خلدون:  

((  زل  ه  ا قرآنن و  م  ه   غـةٌ أخرى 
   (51 ). 

 
 . 3/101( شيم الإسلام ا ن  يمية: ا رس ئل وا ف  وى؛ 50)
 .638( ع د ا رحمن ا ن خلدون: ا مقد مة؛ ص 51)

ا علاء   أ و عمرو  ن  ا   س  لس ن    ]ه ـ154ا م وف  س ة  [ ل ق ل  وهو من أعلم 

وأس  ي ه :   وكلامه    ا عرب 
ا عربيَّةٌ أخرى  عهد النبي  على    العرب   به   وتكلَّمت   القرآن   به   نزل   الذ    اللسانُ   )) 

((   غيرُ كلامنا هذا 
   (52 )     

* 
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ط ب ا خِّ   قضيةُ ه  صدد م   حن  ا       غ  الإش رة   يه  ف     أهم ا قض ي ومن  

هم  ن من ا خط ب: أحدُ ع ا قرآن ا كريم وا لغة ا عر ية عموم    وف   ا قرآ  . ف

ن وا ث    خط ب  خط بٌ  حْد هُن  في اللغة   فليس لذكور والإ  ث مع  .   لإ  ث و 

م  يط  ع   ف  ا قرآن ا كريم هو هذا   . وأكثرُ همللذكور وحدَ   العربية خطابٌ 

ا مش  فقو ه عزَّ  ـا خط ب  مثلا :    رك.  آمِّ وُا     ورسو ـهوجل  
  ن  يس (53)

ه    لرج ل وحد    حد  كم  لا ي خْف   عل  أ نهمموجَّ
ح  ف 52)   10ا سفر الأولن ص  ]  ((   ط ق ت فحول ا شعراء))    ( روى هذه ا مق  ة أ و ع د الل محمد  ن سلاَّم ا ـجُم 

. وقد رواه  أيض   أ و سليم ن ا خطَّ     [من ا ط عة ا    قرأه  وشرحه  شيخ   الأس  ذ محمود محمد ش كر رحمه الل
ا قرآن ))    ف  ف ن  42ص    ((    ي ن  عج ز  ازي     وا رَّ
 . 143:1 ((   ك  ب ا زي ة))  

 . 7( سورة ا حديد: 53)

ا خطَّ   الإم م  حديث  معل ِّ     ق ل  عل   ا رج ل))  ق    شق ئق  ا  س ء   ن  ))  :  ((     م  

ن  لا مواضع  ا خصوص ]كذ ك[ا خط ب  ذا ورد  لفظ ا ذكور ك ن خط      ل س ء  

((   ا    ق مت أد  ةُ ا  خصيص فيه 
 (54) . 

وقد اس قرَّ ف  عُرف ا ش رعن أن الأحك م ا مذكورة  ))   ل الإم م ا ن ا قي ِّم: قو

      ول ا رج ل وا  س ء ـرن    مؤ ثن فإ ه   ـطلقت و م  ق  صيغة ا مذكَّرين  ذا أُ 

 ))
(55) . 

وا  س ء شق ئق ا رج ل ف  الأحك م  لا ))  وق ل الإم م ا ن حجر ا عسقلا  :  

ا رجل وا مرأة واحدٌ كْ حُ ))  ا ك رْم   :    قول  ل  ق  . كم    ((   م  خُص   ف  الأحك م   مُ 

((   ا شرعية
 ن الأصل أن حكم ا رج ل ))  وهو مثل م  ق  ه الإم م ا ن رشد:  .(56) 

((   وا  س ء واحدن  لا أن يث ت ف  ذ ك ف رق شرع 
  (57). 

 .1/161( أ و سليم ن حمد  ن محمد ا خط    : مع  م ا س ن: 54)
 .1/92( ا ن قي ِّم ا جوزية: أعلام ا موقعين: 55)
( أحمد  ن عل  ا ن حجر ا عسـقلا  : ف ح ا   ري  شـرح صـحيح ا  خ رين دار  حي ء ا  ــــــراث ا عر  ن 56)

  يروت.
 .172ص  1( ا ن رشد:  داية ا مج هد: ج 57)

ولا خلاف  ين أحد من ا عرب ولا من ))   :(58)ومن ق ْ لُ ق ل الإم م ا نُ حزم

أوَّ ـ   غ هـح مل آخرِّ   مـ همن  ا ذكور  هِّ عن  وأن  وا  س ءن  ا رج ل  أن  ف   من 
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أن   أخُ ر ع همن  أو  اج معوا وخوط وا  ان د  رِّ ي    الخطاب والخبروالإ  ثن  ذا 

ظ ا خط ب وا خ ر عن ا ذكور  ذا ا فردوان ولا فرق؛ وأن هذا أمرٌ مطَّردٌ ـ لف 

لفظٌ    –خاصة     –ليس لخطاب الذكور  ه  ـأ دا  عل  ح  ة واحدة. فصحَّ  ذ ك أ 

دٌ ف    ي نٌ   ن  لا أن يأ    الجامع لهم وللإناثالعربية غيرُ اللفظ    ةةي اللغةمجرَّ

زْ أن يخُ صَّ  ـُ  م ي ج   ....   أن ا مراد  ا ذكورُ دون  الإ  ث. فلم  صحَّ ذ ك  زائدٌ 

 . ((    ...أو  جم ع جلي    بنص    ش ء من ذ ك ا رج لُ دون  ا  س ءن  لا  

من كرائم ا صح  ي ت رض  وعدد        أن يقول  عد ذكر أزواج ا      

  تٌ  ــ  مخ ط    نَّ  ـ  أ ه  ـة ن ف  ـين ق ط   ـولا خلاف  ين أحد من ا مسلم ))  :  نَّ الل ع ه 
 

 . 1980ن دار الآف ق ا جديدةن  يروتن 3/80( أ و محمد عل ُّ ا ن حزم: الإحك م ف  أصول الأحك م؛ 58)

وآ :   ع    ه   ـ قو   ا صلاة  ا زك ة   او أقيموا 
ا ش   و:   ن ( 59)  م كم  شهد  نْ    ر ه م 

فلي صُمْه 
ا ك ـ ب ممـ   ون   ـا ذين ي  غ و:  ن   (61 )  ن ا ر   ـم   م   ق     وا ر  ذَ و:    ن ( 60) 

ملكت أيم  كم فك   وهم 
 س   ـ  ا    ـ  عل ن و:   (63 )م  ـ   ـ   يع    ذا دوا   ـأشه و:  ن  ( 62) 

و:   (64 )ت  ـا  ي   أُّ  ـح  أف  ــأفيض ن  حيث  من  ا   س  ـوا   ض 
أ   و:    ن ( 65)  م   ـهل 

 هون  ـم  
 حــوا ا  كـ لغ  ح    ذا   ـ  ا  لوا ا ي  مو:    ن ( 66) 

ر   ـر أوام  ــن وس ئ(67)

((   ا قرآن
(68) . 

))    ؟ فق ل  : أيُّ ا   س أحبُّ   يكوقد سأل عمرو  ن ا ع ص رسول  الل  ))    

أعلمُ ا   س   ورسول الل  ن  (69)  ((   !  أ وه ))  ن ق ل: ومن ا رج ل؟ ق ل  ((   !  ع ئشة

((   ا رج ل  ا لفظ عل  عمومه ف  دخول ا  س ء مع  ل  م     لغة ا     عُث  ه ن فح  
 

(70). 
ل: 59)  . 282( سورة ا  قرة: 63)  . 20( سورة ا مزم ِّ
 . 97( سورة آل عمران: 64)  . 185( سورة ا  قرة: 60)
 . 199( سورة ا  قرة: 65)  . 278( سورة ا  قرة: 61)
 . 91سورة ا م ئدة:   (66)  . 33( سورة ا  ور: 62)
 . 6( سورة ا  س ء: 67)
 . 3/82( ا ن حزم: الإحك م ف  أصول الأحك م؛ 68)
     ( رواه ا  خ ري ومسلم. 69)
 . 83/ 3( ا ن حزم: الإحك م؛ 70)
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عم رة  أم  وه   ا ق يلن  هذا  من  أمرا   ا صح  يَّ ت  وع دم   وهَّمت  حدى 

ا    َّ   أ  ت  أرى    الأ ص ريةن  وم   كلَّ ش ء  لا  لرج لن  أرى  م   فق  ت: 

يذُْك رْن  ش ء الآية:  (71)ا  س ء  هذه  ف ز ت      وا مسلم تن ا مسلمين   ن 

و وا ص دقين  وا ق    تن  وا ق   ين  وا مؤم  تن  ا ص دق تن وا مؤم ين 

ق تن  قين وا م صد ِّ وا ص  رين وا ص  راتن وا خ شعين وا خ شع تن وا م صد ِّ

وا ح فظين فروجهم وا ح فظ تن وا ذاكرين الل كثيرا   وا ص ئمين وا ص ئم تن  

مغفرة وأجرا  عظيم     لهم وا ذاكرات... أعد  الل  
 (72 ) . 

 مث ِّل    ((   لهم ))  أن هذه ا صيغة ا مش ـركة    لهم أعدَّ الل  ف يَّن س ح  ه  قو ـه:  

ف رْقن وذ ك  عد أن طيَّب خ طر هذه ا صح  ية   ا رج ل  وا  س ء جميع  ن ولا 

 ا مج هدة  إ راز صيغة ا  أ يث ف  صف ت ا مؤم ين. 

* 
 ( رواه ا  ـرمذي  إس  د صحيح عن أم عم رة الأ ص رية. 71)
 ظر       هذه ا لطيفة من  ط ئف ا قرآنن أخو   ا علا مة الأس  ذ ا دك ور  . وقد   ف ت   35( سورة الأحزاب: 72)

 ع د ا ص ور ش هين. 

أو   ه       ا  س ءموجَّ أو ا ـخ   رن    أحد ف  كون ا خط ب  لا يشكُّ   وا حقُّ أ ه

ن ع هن  ه  لرج ل  مُخْ ـِّرا   موجَّ هو  ع هم   مثلم   مُخْ ـِّرٌ  قو   أو  ه  ع   : ـف  

   ا خيرات  قوا  ف س
قو ه:  (73) أو  ف ن  ك فة  ا سلم  ادخلوا 

قو (74) أو  ه:  ـن 

 م طي   ـأ فقوا  من  ـن  أخرج    كم  ومم   كس  م  م   الأرض  ت 
 ن  ( 75) 

قو    دة  ـه  ـا ش   وا  ـولا  ك م ه:   ـأو 
ق  ن ( 76)  اللّ   ا َّ ه:   ـو ـأو  ق وْلا  قوا  وقو وا 

سديدا  
و  ه ر ن ا م َّقين ف  ج  ت    ن أو قو ه:(77)

ن خ ف أو قو ه:    ن(78) و ِّم 

مق م  ر   ِّه ج َّ  ن
أطيعوا اللن وأطيعوا ا رسولن ولا  ُْ طلوا أو قو ه:    ن(79)

أعم  كم
لا  أكلوا أموا كم  ي كم      طل   أو قو ه:  ن(80)

أوفوا  ن أو قو ه:  ( 81)
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   عقود
ا ـكو وا ق ن أو قو ه:  (82)  ه:  ـو ـأو ق  ن(38)ط ــ  قس ـداء  ـهـش  ن  ـي مـو 

 ِّ موا طي  ت م  أحل اللّ   كملا  حر
 بل وفي ن (84)

  . 46( سورة ا رحمن: 79) . 147( سورة ا  قرة: 73)
  . 33( سورة محمد: 80) . 206( سورة ا  قرة: 74)
 . 29( سورة ا  س ء: 81) . 266( سورة ا  قرة: 75)
 . 1( سورة ا م ئدة: 82) . 282( سورة ا  قرة: 76)
 . 9( سورة ا م ئدة: 83) . 70( سورة الأحزاب: 77)
 . 89( سورة ا م ئدة: 84) . 54( سورة ا قمـر: 78)

  ن فيه    خ  دين   الأ ه ر    ح ه   من  ع د ر هم: ج َّ تٌ  جري  للذين اتَّقوا:  قولةه

الل مطهَّرة   وأزواجٌ  مـن  ورضـوانٌ  ن 
قو ه:  ن ( 85)  و دانٌ    عليهم يطوفُ  أو 

أتةرابا   عُرُ    ..    ٭ فجعل  هـن  أ كـ را     ٭     أ شأ  هن   ش ء   ن أو قو ه:     (86 )مخلَّدون 

اليمين  قو ه:     (87 )لأصةحاب  أو  كأ هم  ؤ ؤٌ    عليهم ويطوف  ن  غلم نٌ  هم 

قو ـه:     (88 )مك ون أو  ا س  قون  ن  بونأولئك  وا س  قون  ج   ت    المقر  ف  

ا  عيم
ادعوهم لآ  ئهمأو قو ـه:    ن(89)

ي  أيُّه  ا ذين آم وا  ن أو قو ـه:    ن(90)

وأولادكم عدوا   كم ف حذروهم  أزواجكممن  
وأمث لُ ذ ك ف  ك  ب اللّ     ن(91)

 كثير. 

))  ه:   ـن أو قو (92)   ((   ةـمسلم صدق  عل  كل))  :  وقلُْ مثل ذ ك ف  قول ا      

 ة ـم فريضـب ا علـطل
 . 38-35( سورة ا واقعة: 87)    . 15( سورة آل عمران: 85)
   . 24( سورة ا طور: 88)   . 17( سورة ا واقعة: 86)
    . 12-10( سورة ا واقعة: 89)
ه ت أيض  ن و ذ ك دُع   كثير من ا سَّل ف لأمه  همن    ذ  ؛   5( سورة الأحزاب:  90) ي ط ق اسم الآ  ء عل  الأم 

كسيد   محمد  ن ا ح   فيَّة ]وه  أمه[ وهو أخو ا حسن وا حسين رض  الل ع هم ن وك  محد ِّث ا معروف  
  محمد  ن ح يب ]وح يب: أمه[. 

     . 14( سورة ا  غ  ن: 91)
   موس .  ( رواه ا  خ ري ومسلم عن أ  92)

((   عل  كل مسلم
ب ا د ي))  ه:  ــن أو قو (93)    س  ـ   فَّ ـمن  فَّس عن مسلم كُر ة  من كُر 

ب يوم ا قي مة  ة  ـه كُر  ـاللّ  ع  ((   من كُر 
ا ع د م     عون  والل ف ))  ن أو قو ه:  (94)   

ك ن ف  ح جة أخيه ك ن الل ف     نْ م  ))    ه:ـن أو قو (95)  ((   هـون أخيـك ن ا ع د ف  ع
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((   ح ج ه
((   ا   س     اللّ  أ فعهم  ل  س  أحبُّ ))    قو ه:  ن أو (96)  

... وأمث ل ذ ك (97)   

 كثير.  ف  حديث رسول الل 

ا  س وي ر حقيقة  يقر ِّ أ ه  ا عربن  د  ه  س نُ  ي فرَّ    ين   الأصل     ل  ن مم  

))  ن ف  رجل  ((   ا زوج))  كل ل م هم   فظ   واحدا  وهو    عل   فيطُلق  وا مرأةن   ا رجل

  ]كم    ((    ا قرآن  زوجُ ا مرأة وه  زوجُهُ أيض  : هذه ه  ا لغة ا ع  ية و ه  ج ء

  م    ف   اس عُْمل ت  قد  ((   ا زوجة))     فظة  و و أن  .ا عروس[  و  ج  ا م ير   ا مص  ح  ف   ورد

تْ. كذ ك يق ل   عد      كل ل من ا رجل وا مرأة ((   عروس))  وأجُيز 

 ( رواه ا ن م جه عن أ س  ن م  ك. 93)
 ( رواه مسلم عن أ   هريرة. 94)
 رواه مسلم عن أ   هريرة. ( 95)
 رواه ا  خ ري ومسلم عن ا ن عمر.  (96)
 ( رواه ا ن عس كر عن ا ن عمر  س د صحيح. 97)

ل وا  سيب من شعر ا عرب  هذه ا صيغة    ا خط بو علَّ    ذ ك  جد  غة   ف  ا غ ز 

يـُراد  أ دا  أ ه    ا مش ـركـةن ح ـ  ع دمـ    ه  ا مح و ة الأ ث ن دون أن يع   ذ ك 

ين.    ش يبٌ    ذكورن كم  يظن  عض ا دارسين ا سطحي ّـِ

جُل))   ل  ن  فظة   ك  ب الل وحديث رسو ـه    ((   ا رَّ ف   دُ      فْس ه ن   َّم    رِّ

ن أي ا ذكر والأ ث ن ولا  ع   ا ذك ر  لا  ذا وُجدت قري ة  دلُّ ((   الإ س ن))   مع    

ي  ق. و لا   ((   ا رج ل))  مع  فظة    ((   ا  س ء))  عل  ذ كن ك أ نْ  أ     فظة   ف   فس ا س ِّ

ع ـل  الل ـه  ع  ـ : فه   ـ   ول ا ج س يْن مع  ن كمـ  ف  قو  م  ج 

من قل  يْن ف  جوفه  لرجل 
صدقوا م  ع هدوا    رجَالٌ من ا مؤم ين ؛ وقو ـه:  ( 98) 

الل عليه 
ب  الل مثلا   وقو ـه:  ؛  ( 99)   رَجُلا  فيه شرك ء م ش كسون و  رَجُلا  ض ر 

ل م     لرَجُلس 
وقو ـه: ( 100)   ؛ 

  ـرين  رجالٌ فيه يح ُّون أن ي طهَّروان والل يحُب ا ـمُطَّه ِّ
يس  ِّح ؛ وقو ـه:  ( 101) 

 ِّ   ه فيهـ     غـُدُو 

 . 29( سورة ا زمر: 100)   . 4( سورة الأحزاب: 98)
 . 108( سورة ا  و ة: 101)   . 23( سورة الأحزاب: 99)
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ِّ   (102 )الل لا  لُهيهم  ج رة ولا   يْعٌ عـن ذكـر    رجالٌ والآص ل   .   لْ ص حَّ عن ا     

    :جُلل   فلأ وْ      ف ض ل    فم    ا فرائض  أصح  ه ن أ حقوا    ))  قو ـُه ((   ذكََر   ر 
 (103 ) . 

اع زازه    عن  فيه  وطريفن  ـعُرب  وجيهٌ  رأيٌ  م صور  و لدك ورة   ه م 

 ين ا لغ ت ا    [ كون ا لغة ا عر ية ه  ا وحيدة  ))     لغة ا عر ية  صف ه  امرأةن  

أي   ((     سـ ن ))  ا     سم ِّ  ا ك ئن ا  شري  لفظ يحمل صيغة ا مث ّـَ ن وهـو    ] عرفه 

((    ْ س يْـن ))  ا جمـع  ـين  
 (104  )

وهو اع ـراف واعل أو غير واعل  أن هذا ا ك ئن ن  ]اث  يْن[

   كي  يَّة    قُِّرُّ   ا عر ية  أن  يع    ا  شري هو اث  ن مخ لف ن:... ذكر وأ ث . وهذا

((   كذات ا مرأة 
(105) . 

* 
 . 37سورة ا  ور:  (102)
 ( رواه ا  خ ري ومسلم عن ا ن ع  س. 103)
فيومئذل لا يسُْأ ل  اسمٌ  ل وع ا  شري  أكملهن كم  أ ه اسمٌ  لواحد من ا  شرن كم  ف  قو ـه  ع   :    ((   الإ س ))    (104)

 . [39]سورة ا رحمن:   [ ولا ج ن  أي آدم  عن ذ  ه   سٌ ]
نْ ه  ا مرأة؟:   ه م م صور؛ مجلة ا فكر ا عر   ا مع صرن صيف  105)   –   130ن ص  2004خريف    – ( م 

(. وا ظر  2004. وأصل ا مق  ة مداخلةٌ ف   دوة ف  معرض فرا كفورت  لك  ب ا عر   )خريف  131
 من هذا ا ك  ب.   51ف  ا صفحة  31ا ح شية 

  



48 
 

 

5 
 أخطاءٌ في فهَْم الن صوص

 

 ل ح   فق ؤهم   -ا    ا  عد ع مة ا   س    ظ    كثرة الأ ف  أش رْ   من ق ل  

روهم    مع  يه  عن ا مع    ا     زل  ه  ا قرآنن أو ج ء  ه  حديث   –ومفس ِّ

مع ا       وا   وية    َّفق  ا قرآ ية  ا  صوص  أع  ق  ي لْوُون  أخذوا  ثم  ن 

 مصطلح ت ا عصر ا ذي يعيشون فيه. 

ح  ف  مث  ين أو ثلاثةن م   رم   و قد ي حْسُن     أن  ف ح قوس يْ  ض ِّ ن ه  ن   وُ 

   يه.

وعل  ر هم    وم  ع د الل خيرٌ وأ ق   لذين آم وا: قو ـُه  ع   :  المثال الأول

هم  غض ـوا  مـ   و ذا  وا فواحـشن  الإثـم  ك  ئـر  يج   ون  وا ذين  ي وكلون؛ 

ومم  نهم  وأمرُهم شورى بي  ا صلاة يغفرون؛ وا ذين اس ج  وا  ر هم وأق مـوا  

رزق  هم ي فقون؛ وا ذين  ذا أص  هم ا  غ  هم ي  صرون 
وكلُّ الأوص ف   . ( 106) 

قو ـه  ع   :   فيه   جميع  ن  م   وا  س ء  هةٌ  لرج ل  موجَّ كم   رى  والأحك م 

 ْى  ي  هُم شُور  عل  أمرُهُمْ  ا حُكْم   هذا  يقصر  أن  يح ول  هُمْ  و كنَّ  عض  ن 

كل ِّه ن اج ـراء  عل  ك  ب  ا رج ل فقطن   ا شورى  ا  س ء  من عملية  د   وي سْ  ْ عِّ

 اللن و عطيلا  جزئي      صل مُحك م من  صوصه.

ل ا صح  ةن وهم   ولا أد لَّ عل  ا ط  ق أحك م ا شورى عل  ا ج س يْنن من ع م 

م ا قرآن من ا        ب  . فع دم  اس ـشُهد أمير ا مؤم ين عمرُ  ن ا خط خيرُ من ف هِّ

  ع ل   رشيح  ا خليفة ا مق ل     س ة من ا صح  ة ا ذين  وُُف ِّ   رسولُ الل   ن ج 

ل  أحدُهمن وهو ع د ا رحمن ا ـن عـوف   . وقد    ز  ن عـن  وهو ع هم راضل

 حق ِّـه فـ  أن يـكـون مرشَّـحـ    
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 . 39 - 36( سورة ا شورى: 106)

ضـه  ي و َّ   جراء اس ف  ءل ع م لا  خ ب    لخلافةن فـفوَّ ا خمسة الآخرون  أن 

. حتى البكرَ في خدرهاأمير ا مؤم ينن فف ع ل؛ وسأل  ا   س  جميع   رج لا  و س ء   

ن (107)فاطمة بنت قيس القرَُشةية  ه في بيت سي ِّدة  ثم اج مع أهل ا شورى  

ه  لصحـ  ـة  حيث قـدَّم ع ـد ا رحمن  ن عـوف    قرير 
وقد دلَّ  جم ع  .  (108)

ا صح  ة كم   رىن عل  أن ا شورى  عم  ا رج ل وا  س ء جميع  ن وهذا د يل  

عل  أن الآية لا دَُّ أن  فُهم كم  يفُهم ا خط ب ا قرآ   كلُّهن فكلُّ م  ج ء ف  ا قرآن  

دْ د يلٌ   ي رِّ خ   رن فهو م عل ِّقٌ    رج ل وا  س ء مع  ن م  م  أو  ا كريم من خط بل 

 صريحٌ عل  خلاف ذ ك. واضحٌ  

الثاني: ورسو ـُه اعملوا  قو ـُه  ع   :    المثالُ  عمل كم  الل  ـ ي رى  فس     

وا مؤم ون 
 ن وقو هُ  ع   : (109)

 

 . 8/164؛ ا ن حجر: الإص  ة 5/526( ا ن الأثير: أسُْد ا غ  ة 107)
ص    7( عم د ا دين أ و ا فداء  سم عيل  ن عمر ا نُ كثير: ا  داية وا  ه يةن دار ا حديثن ا ق هرةن ج  108)

138 . 
 . 105( سورة ا  و ة: 109)

ص  ح     اعملوا 
عملا    فليعمل فمن ك ن يرجو  ق ء ر ه  ن وقو هُ  ع   :  (110)

ص  ح   
الأمرن (111) هة  صيغة  وموجَّ مع  ن  هـة  لج سين  موجَّ الآي ت  هذه   :

ف لأصلُ فيه  ا وُجوب: وُجوبُ ا عمل عل  ا رجل وا مرأة عل  حدل ســواءن 

 لا أن يصرفهـ  ص رفن وه يْه ت. فكم  أن طلب  ا علم فريضة عل  كل مسلم 

يُ  ق ل  ن ومسلمةن فإن ا عمل  فريضةٌ عل  كل مسلم ومسلمةن فلا ي صحُّ أن 

وا عملُ  لج س يـنْ   مط   ةٌ    عملن  ا مرأةُ  أن  خرج  لعمل   يجوز  لا  ا مرأة 

كلُّ عمل هو  كليهم  مقصودٌ  ه    ط ـع ا عملُ ا ص  حن ومع   ا عمل ا ص  ح:  

قو ـه:   . وقد أورد الإم م أحمد عن ع د الل ا ن عمر  في مصلحة المجتمع
. و ذ ك  جد ف  اث  ين وثم  ين آية من  ((    ص  حألا  ن س يل  الل: كلُّ عمل  ))  
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قو  ـه  ع   :   الل  وعملوا ك  ب  آم وا   ا ذين 

ا ص  ح ت
 ا ر ط    ن و لاحظ هذا الإصرار  عل (112)

  .  110: ا كهف سورة  (111) . 11( سورة س أ: 110)
 ... 121ن 56ن سورة ا  س ء: 82( سورة ا  قرة: 112)

وجل أن يُ رز ا صورة أكثرن   ين الإيم ن وا عمل ا ص  ح. وأحي     يش ءُ الل عز  

طي ة   حي ة    فل حيـي َّه   مؤمن   وهو   أنثى   ذكر أو ص  ح   من    مَنْ عمل فيقول:  
 (113 ) .  

ن  عضُكم من ذكر أو أنثىم كم:    عَمَل عامللا أضيعُ  ويقول عزَّ من ق ئل:  

من  عض 
عل  ا ج سين مع  ن وف  م  عدا ذ ك يمكن . فوجوب ا عمل هو  (114)

 . ا دخول ف  ا  ف صيلن  ذا وُجد س   بٌ يصرف عن هذا ا  ص ا مش ـرك

 حن  علم أن الأمر    معروف وا  ه   عن ا م كر فريضةٌ    المثال الثالث:

ةٌ عل  ا رج ل وا  س ء عل  حد سواء:   وا مؤم وُن وا مؤم  ت  عضهم  مُحْك م 

وي هون عن ا م كر     معروف  أو ي ء  عض يأمرون
. و و أن ا   س ف   (115)

مفهوم س خُوا  م  هذه  مجموعة   ا معروف   أي م    ف   رُوه  ص  وح  ق يح  ن  سْخ    م 

 صغيـرة من ا مـظ هـر لا  ـقـدم ولا  ـؤخـر. مـع أن  
 

 . 195آل عمران: ( سورة 114) . 97: ا  حل( سورة 113)
 . 71: ا  و ة  سورة  (115)

 
هو:    ((  المعروف))  الأمر  حقيقة  ما )) ف   على   كلُّ  السليمة  الطبائع  تةتعارف 

كلُّ  ))  هـو:    (( المنكر)) ن و((   فيه من خير ومصلحة للفرد والمجتمع  استحسانها لما

للفرد  ومَفْسَدَة  شر  من  فيه  لِّما  وتستقبحها  السليمة  الطبائع  تستنكره  ما 

ن و حـن حين  دعو  ((   معـروف)) ـ :  . فإرض عُ ا مرأة طفل ه  من ثديه((   والمجتمع

ية:    أطف   ـ    طعيمُ      معروف..   أمر   ذ ك        حصي هم من الأمراض ا ـمُعْدِّ
أمرٌ  ((   معروف))  وا دعوة      عميمه  الأمراضن  م  أوْخ  غ ئلة   ي قيهم  لأ ه  ن 

من   صورة  ا  يئـة  ـأي  عن    ن ((   م كر ))  ا صـور:     معروف..  فسـ دُ  وا  هُ  

  م كر ))   إصلاحه  أمرٌ    معروف.. ا  دخينُ:    والأمـرُ    فس ده   هٌ  عن ا م كـرن 
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 ))
ر عل  ا فرد وا مج مع و ذ   ( 116)  ك فحي م   دعـو   ـ  محـ ر ـة  م  فيه من ضر 

 ا  دخيـن ف حـن   كـر ا م كـرن  

ع ك  ب    (116) دْي ا صــح ))  من ســلســلة    ((   ا حكم ا شــرع  ف  ا  دخين))  يرُاج  ا    يصــدره  ا مك ب   ((   ا ــــــه 
قة ا مشـ ملة عل  ف وى فضـيلة   ع ا ــــــمُلْص ـ الإقليم   م ظمة ا صـحة ا ع  مية  شـرق ا م وسـط؛ كم   رُاج 

ي ر ا مصرية الأس ق ا دك ور  صر فريد واصل  شأن ا  دخين وع وا ه   .((   التدخين حرامٌ شَرْعا  ))   مف   ا د ِّ

ا م كر..   ظيمُ  شـ رات ا مـرور  وق يـة  ا م كرن و عمل عل  وقف هذا  و س  كر  

ا حـوادث  مـن  ا طريق:    ((   معروف))  :  ا  ـ س  عل   ورقة       ((   م كر))   ...   ق ء 

صـدقـة)) و ا طريـق  عن  الأذى  ((    م طةُ 
عن   قـ ء (117) الآخريـن  و هُ   ن 

 ا ق ذورات عل  ا طريـق أمـرٌ    معـروف و هٌ  عن ا م كر..

عل  أن ا خلف ء ا راشدين  م يك فوا فقط  هذا الأمر ا ع م    معروف أو ا  ه   

ا ع م عن ا م كرن و  م  أضْف وا عليه ا ط  ع ا مؤسَّس . فأ شأ أميرُ ا مؤم ين  

سبة عمر  س ة: هـ  أول نظامَ الحِّ  . وا حِّ

الأعم ل   ظ م ف  ا   ريم يمثـ ِّل ا سلطة ا علي  ا موكَّلة  ضم ن ا جودة ف  جميع  

وا علمية   الاق ص دية  الأ شطة  جميع  عل   و   رق  ة  ا دو ةن  ف   ا      مُّ 

أ ه    م  موجب  وا مه يةن وس ئر الأ شطة ا     ـ علق  مص  ح ا   سن  ل أكُّد من  

 ا شريعة وا ق  ـونن وهـذا  
 

 رواه أ و داوود عن أ   ذر  س د صحيح. (117)

 . ( 118) بسُلطة رقابيَّة وسُلطة تنفيذيَّة في الوقت نفسه في جهاز يتمتَّع  ي مثـَّل  

عل    ن  وعي ـ ا جه زن  وهذا  ا سلطة  هذه  ا ث     ا راشد  ا خليفـةُ  أ شـأ  وقـد 

ف ء   ت ع د اللن وه  سيـ ِّدةٌ ك  ت   هض  محـو    سيدةرأسه   ف ضلة ه  ا ش ِّ

له  مهـ  ف  ا ـرأي ويرع ه  ويفض ِّ . ومع    (119)أميـة ا  سـ ءن وك ن عمـر يقد ِّ

نْ ف  ا سوق من ا رج ل وا  س ء.    ولاية عامة ذ ك أ ه  ص رت  ه    عل  كل م 

ث  ية ف   مم ثلة  ا م ورةن واك    هْ مؤسسةٌ  ا مدي ة  ا مؤسَّس  ف   ا  ظ م  وهذا 

لُ مح س ة ف  مكة ا مكرمة ه  أيض     اسمه  سمراء    سيدةمكة ا مكرمة. وأو 
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يْكن يقول ع ه  راوي ا ح  رأيت سمراء   ت  ))  ديث يحي   ـن أ   سليم:    ت  هُ 

يْك   وك  ت قـد   – هُ 
 

ــم 118) ــ ة هذا اسـ ــ ء مثل هذا ا جه زن وأطلقت عل   ظ م ا حسـ لت ا دول ا م قدمة مؤخرا        شـ ــَّ (  وصـ
"stewardship" 

ــةن  119) ــ  ـ ا صـــــــحـ ــة  ــرفـ ــعـ مـ ــ   فـ ــة  ــ  ـ ــغـ ا ـ د  أسُـــــــْ ــر:  ــيـ الأثـ ــن  ا ـ  ؛ 163  –  7/162( 
 .4/333؛ وا ن حجر ا عسقلا  : الإص  ة ف   ميـيز ا صح  ةن 8/196وا ن سعد: ا ط ق ت ا ك رىن 

ا       س ـوْط   [فس  ن]وعليه  درع    -أدركت  غليظة وخم رٌ غليظن و يدهـ  

ا م كـر  عن  و  هـ   و أمـر    معروف  ا  ـ س  ((    ـؤدب 
ك  ـت  (120)    هكـذا   .

الا حراف  ي دأ  أن  ق ل  ع من  وأر عمئة  أ ف  م ذ  الإسلام  ف  صدر  الأمور 

 والا حدار.

* 

ل  لمرء وجود  وع من الاخ لاف ا ظــ هري  ين    المثةةال الرابع: يــَّ أن يخُ 

يْن مرجعيَّيْن. فمصدرُ الآيــ ت ا قرآ يــة ومصــدرُ الأح ديــث ا   وية واحدٌ    صَّ

و و ك ن من  وهو الل عز وجل. وهو سـ ح  ه و ع    يقول:    -كم  هو معلوم   –

ن  كن  م  أ ه من ع د اللن (121)ع ـــد غيـــر الل  وجـــدوا فيـــه اخ لافـــ   كثيرا  

يْن أو     فليس فيه اخ لاف كثير ولا قليل ان م ع رضـــ  يْن ي ْ دُو  فإذا وجد    صـــَّ

ه    عضن و  م    م خ  ف يْن ظ هري  ن فلا يجوز أن  ضــرب ا  صــوص   عضــ 

 يجب ا  وفيق  ي ه   قدر الإمك ن.

 ( أخرجه ا ط را   ف  ا معجم ا ك ير  س د جي ِّد. 120)
 . 82ا  س ء:  سورة  (121)

ن  كن ي َّضحُ ا مرادُ  (122)((   أص فح ا  س ء    لا ))  ق ل:  مث لُ ذ ــك أن ا      

يصـ فح ا  سـ ء    لا  ك ن))     أ َّه وه    لحديثن  أخرى  من هذه ا ع  رة ف  رواية

تْ  ))  . أو كم  ق  ت أمُّ   ا ســيدة ع ئشــة رضــ  الل ع ه :  (123)((   في البيَْعة ســَّ م  م 

ة ه  مع هدة و    الأمر  . وا   يْعة أو ا م  ي ع  (124) ((   في المبةايعةةيدُه يد  امرأة قط 

ق الل س ح  ه  ين   يْع ة ا رج ل  ــر  وه  مع هدة عل  ا ق  ل [عل  أمرل معيَّن. فقد فــ

ــ ل]و ين   يْع ة ا  س ء   ]  مع ا      ــلاق دون ق ــ ــ رم الأخــ [وه  مع هدة عل  مكــ
(125)  .
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ق ا       ــوع  ن  وك ن ط يعي   أن يفر ِّ ق  ي هم  موضــ ــكلا ن كم  فرَّ  ي هم  شــ

 فص فح ا رج ل  ع دم    ي ع هم و م يص فح ا  س ء  ع دم    يعهن.

ل ا رواية ا مطلقة  لحديث عل  ا رواية ا مقيَّدةن ا  زامـ    قواعـد   و ذ ك  حُْم 

 علـم أصـول ا فقـه.
  أخرجه م  ك وا  س ئ  وا  ـرمذي وأحمد  إس  د صحيح.  (122)

 ( أخرجه الإم م أحمد  إس  د حسن. 123)
 ( رواه ا  خ ري ومسلم. 124)
ي  أيه  ا    ُّ  ذا ج ءك ا مؤم  ت يُ  يْع  ك  عل  أن لا  (:  12( ورد   صُّ هذه ا   يْعة ف  سورة ا مم  ح  ة )125)

ن ولا يأ ين   هُ    يق لُْن  أولادهن  ن ولا  ن ولا يز ين  ي فْ ـري  هُ  ين أيديهن   يشُركن     شيئ  ن ولا يسرقن  ن 
ن ولا يعصي  ك  ف  معروف .. ف  يْعهُن    . وأرجُلهن 

ن   ويزول  ذ ك ا    قضُ ا ظ هريُّ  ين ا حديث ا ذي ي ف  مصـ فح  ه   ا  سـ ء 

ــه  ع    ف  رد ِّ ا  حية:   ن  م ه  أو و ين قو ــــ و ذا حُي ِّي م   حية فحيُّوا  أحْس ـ

ن وكـذ ـك  ين حـديـث  ف  ا مصـــــ فحـة و ين مـ  جـ ء ف  ا حـديـث  (126)رُدُّوهـ 

ةُ ))  ا صحيح أ ه   رسول الل   بيد مـــــن  م ء ا مدي ة     أخذ   ]ا مرأة ا مملوكة [  ك  ت الأ م 

  ــق  ه حيث ش ءت   [ا ف  ة ا ش  َّة ] ن ك  ت ا و يدة  ))  ن وف  رواية:  (127)((   ف  طلـــ

ح     فما ينزع يده من يدها رسـول الل   بيدمن ولائد ا مدي ة     ج ءُ ف أخذ  

 .(128)((    ذهب  ه حيث ش ءت 

ــ     هذا فضـلا  عن أنَّ ام   ع ه   عن مصـ فحة ا  سـ ء ف  ا م  يعة لا يع ــــ

ده لا يدلُّ على الوجوب))        وجوب  ام  ــ ع ا مسلميــن ع هــ ن  ن  ((    لأن الفعل بمجرَّ

 .من هذا ا ك  ب[ 56 و  55]ف  ا صفح  يْن  كم  ذكر   

 * 
  .86ا  س ء:  سورة( 126)
 رواه ا  خ ري عن أ س. (127)
 . 102ص  13ج  ف  رواية لأحمد وا ن م جه عن أ س:  صحيح ا  خ رين     شرحف ح ا   ري   (128)
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6 
 المساواة الكاملة 

 

ف  الإسلام  عل  ا  سوية  ين ا رجل وا مرأة ف  ا خط ب   الأمر لا يق صر  

ن و  م  ي عدَّى ذ ك من هذا ا ك  ب  68  –  59كم  ذكر   ف  ا صـفح ت ا قرآ   وا   وين  

 وا  ف صيل.    كثير من ا جزئي ت 

ى ا قرآن ا كريم لْقةصةةفي أ ين ا مرأة وا رجل    فقد ســوَّ  أن الل   يَّنن فل الخِّ

   م  هُ  ْ ثَّ مِّ     ن و  ه  ج  وْ ه  ز   ْ مِّ  ق  ل  خ  و  ن  ةل د  احِّ و    سل فْ     نْ  ــمِّ ا   س  ق ــقد خلعزَّ وجل 

ــ  و ِّ   كثيرا     لا  ج ـ رِّ  خلق ـ كم من ذكر    يـ  أيهـ  ا  ـ س   ـ    هم:  ل وق ـ  ؛(129) ء  ســـ

وأ ث 
ل ق  قد  سـ ح  ه الل أن   يَّن  . كم (130)  أم  ك  ت  ذكرا    ا  شـريَّةن  ا  فس هذه  خ 

لْقة   أ ث ن وَجَ  لا س ويَّة خِّ  : (131)فيها عِّ
 .13ا حجرات:  سورة    ( 130)  . 1ا  س ء:  سورة  (129)
ــه  131) ــلم عن أ   هريرة:    ( فقو ـــــ ل ع))   ا ذي رواه ا  خ ري ومس وف  رواية    ((    فإن ا مرأة خُلِّق تْ من ضــِّ

 هو = .((   ا مرأة ك  ضلع  )) أخرى: 

  اه و فـسل ومـ  سوَّ
اك ف عد  ك؛  (132) ل ق ك  ف س وَّ خ 

ى فجعل ؛  (133) فخلق فسوَّ
يْن: ا ذكر  والأ ث   م ه ا زوج 

ل قْ   الإ س ن ف  أحسن  قويم قد  ؛  (134) خ 
 (135) . 

ى  ي هم    ــوَّ لْق الأول:  ن ع  في المسةةلوليةوس م  ك ن م هم  ف  مرحلة ا خ 
   س و  سْـ يْط نُ   لهَُمافو  ي   هُم  م  وُوري  ع هُم  من سـوءا ِّهم ن وق ل  ا شّـَ م     ِّيُْ دِّ

جرة  لاَّ أنْ  كو ـ   ر ُّكُم ـ  هـ كُمـ    مل ك يْن أو  كُو ـ  من  ا خـ  ـدين؛    عن هـذه ا شـــــَّ
هُم     ِّ   كُم  م  ة    د تْ  ذاقا غرُورن فلمَّ     فدَلا هُما من ا   صــحين؛    وق ســ  ر  ج  ا شــَّ

ف ن عليهم  منْ هُ     ةن  م  س وْءا هُُم  وط فق  يخصِّ ق ا ج ــــَّ ر  ألم ر  ُّهُم     ناَداهُماو  و 
يْط ن  كُم  عدُو  مُ ينع نْ   كُماأنْهَ  ةِّ وأقلُْ  كُم   نَّ ا شــَّ ر  ج  ؟ ق لا: ر َّ       ِّلْكُم  ا شــَّ

مْ      كُو  نَّ من  ا خ سرين...ظلمْنا أنْفسَُناَ ن و نْ  م  غفِّرْ     و رح 
 (136). 

ل =    كقول الل عزَّ وجل:   د  من    . ]37الأ  ي ء:  [  خُلِّق  الإ س ن من ع ج  ر  أن ا مرأة مخلوقة من ضلع م د ي  أم  م  و 
ة.  مْجوج   من أضلاع آدمن فهو من الإسرائيلي ت ا ـم 

 . 4ا  ين:  سورة  (135) . 7ا شمس: سورة  (132)
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 . 23 - 20( سورة الأعراف: 136) . 7الا فط ر: سورة  (133)
 . 39- 38ا قي مة:  سورة    ( 134) 

تْ زوجه    ف   أولا    وقعت  ا     ه  آدم  زوجُ    كُنْ   فلم أح  يل ا شيط ن ثم أغْو 

ــ    كم   قول رواي ت أهل ا ك  بن  ل  علَّ آدم هو ا ذي يحمل ا جزء ا رئيســ

د         قد ومن ا مسؤو ية:   من ق ْ لُ ف   سِّ   و م   جدْ  ــه عزم    آدمع هِّ
؛ (136)  

  س سْو  ا شيط ن   إليه ف و 
ى   آدمُ وع ص   ؛ ( 137)   ر َّهُ ف غ و 

   (138 ) . 

ى قد  و  نْ  أ ه   ر فقرَّ   الإنسانية المسلولية    في   ا رجل وا مرأة    ين  الإسلام   سوَّ  م 

ــي ِّئ ة    ع مل   نْ   مثلْ ه ن    لاَّ  ى يجُز   فلا   سـ ــ  ح     ل  ع مِّ   وم  نٌ   أنثى   أوْ   كَر  ذَ  من  صـ وهُو  مُؤْمِّ

قوُن  فيه   غير حس بل  فأو ئك  ي دْخُلوُن ا ج  ة  يرُز 
 (139 ) . 

ى  ي هم   س ـو وم  وأوامر ا دين:    في مسةلولية الالتزام بالدسةتور الإلهيوَّ

نةَ  ك ن   ن  ولا مُلْمِّ نْ    لملمِّ ةُ مِّ ي ر  ــمُ ا خِّ ُ ورسُو هُُ أمْرا  أنْ يكُون   هُـ  ذا ق ض   اللّ 

مْ  هِّ أمْرِّ
ة  م همـ    كـل ل   أنَّ   ؛  مع  (140) ي ر  ة من أمرهن ف  كـل ِّ مـ  م    ا خِّ ي ر  كـلَّ ا خِّ

 ي قْضِّ الل ورسو ه فيه أمرا .

 .40غ فر:  سورة( 140)  .115( سورة طه: 137)
 .36( سورة الأحزاب: 141)  .120( سورة طه: 138)
 .121( سورة طه: 139)

ى كم     نَّ ا ـــمُسْلِّمين  وا مسلم تن  : في ثواب اللّ  عز  وجل  ي هم    الإسلام   سوَّ

 ــوا مؤم ينِّ وا مؤم   ن ـــــــ ن وا صــــ دقين  وا صــــَّ دقـ تن     تِّ وا قـ   ين  وا قـ   ـ تِّ

ق تن   ــمُ  صد ِّ قين وا  ــمُ  صد ِّ وا صَّ  رين وا صَّ  راتن وا خ شعين  وا خ شع تن وا 

ن    وا صـــَّ ئِّمين  هُمْ وا ح فظ تِّ اللّ   كثيرا     والذَّاكرينَ وا صـــَّ ئم تن وا ح فظين  فرُُوج 

ة  والذَّاكرات  ُ  هُمْ مغفِّر  وأجرا  عظيم     .. أعدَّ اللّ 
 (142 ) . 

ى  ي هم    وا مؤم ون   :  في المسةلولية السةياسةية عن صةلاح المجتمع وسـوَّ

عـنِّ   وْن   ويـ ـه ـ رون   ــ  ـمـعـروفِّ  يــأمُـ  :  ـعـضل أو ـيــ ءُ  م  هُـ  ـعضـــــُ وا ـمـؤمـ ــ تُ 

 ... ا ـمُ ك رِّ
 (143 ) . 
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ة ولا ف رْق  ف  هـذه   ةن فـ  مؤم ون وا مؤم ـ ت فيهـ     ا ولايـ ة وخـ صـــــَّ  ين عـ مّـَ

ه  علي   ا قرآن ا كريم   ع  ر   سـواء. كم   دلُّ عل  ذ ك  حدى ا قصـص ا    يقصّـُ

 : دلَّ  لأو ـ     ع ـرةٌ  ق ص صهـم   ف    ك ن    قد   هـ  و  سْ  ـ
 .71( سورة ا  و ة: 143) .35سورة الأحزاب:  (142)

الأ   ب 
ــلطةن وقدَّمه  ا قرآن  موذج    ( 144)  ة ا سـ ــةُ امرأة قويَّة ك  ت ف  قِّمَّ : قصـ

حي     لمرأة ا    ه  أعقل من ا رج ل .. ألا وه  ملكة ســـ أن ا    ع دم  ج ءه   

ــ  أنْ عدَّ هُْ ك       ــ  وحُسْن فهمه ــ ــن حص ف ه ــ ن م ــ ك  ب سليم ن عليه ا سلامن ك

لأ   كريم    رغم م  ا طوى عليه من  حذير و  ــم  ــ  جمعت ا  ــ ــ ن م ــ ــدن وس رْع  هدي

ض ت الأمـــر عليهمن و ذ ك ك  ت ا مرأة  ا مسؤو ــــــة ا       ]مجلس ا مس ش رين [ وع ر 

ضْــــع وم  ي ــر َّب عليــــه من خلال   لا  س  دُّ  رأيهــ ن  ل  ح ول أن  ــ فه م ا و 

كوا عقو هم ويسـ عرضـوا عضـلا هم ا فكرية    ن [ا شـورىن وطل ت م هم أن يحر ِّ

ــة واس عدادهم  ]صحَّ ا  ع ير  ــم ا جسدي ــعــراض عضلا ه ن فإذا  هم يواجهــو ه    س 

هُمْ  لغة ا فكر:   ــُ ثـــ  نَّ ا ملوك  ذا دخلوا قرية  أفسدوه ن   لدف ع ع ه ن فع دت  حد ِّ

ة أهله  أذ َّة  وجعلوا أعزَّ
فُ    ((   ا ملوك ))  ن و ( 145)  ــر  لون م  يعُْـ ــ ِّ ف  الآية ا كريمة يمثـ

يْم   ة ))  ا يــوم  ــرَّ الل ســ حــ  ه imperialismأو الاســ عم ر    hegemony  ((    قوى ا ه  ــ ؛ وقد أق 

 رأي هـ  
 .34سورة ا  مل:  (145) .111سورة يوسف:  (144)

يفعلون   وكذ ك    قو ـــــــه:   ا ســديد هذا 
وعل  ا رغم من أن مســ شــ ريه     . ( 146) 

اجح أن من   ليم ن  عصـ يَّة وا فع  يَّةن فإ ه  أدرك تْ  عقله  ا رَّ  ع ملوا مع  حذير سـ
ا ضـروري ا  ع مل معه  حكمة. وسـ رت الأمور كم  ذكر     ا قرآن ا كريم      
ه من دين اللن و ك هـ  ظلّـَ  تْ  مـ  يـدعو   يـ ن فـ قْ    ع ـ ــليمـ ن  ةُ ســ ت  أن ا  قـت ا ملكـ

ــلم   ــ سـ ــيَّ ه  ح   ا لحظة الأخيرةن فلم  سـ ــخصـ ن  ل  لسةةةليمان مح فظة عل  شـ
  رب ا ع  مين   مع سةةليمان أســلمت  

وك ن ف   ســلامه  هذا فلاحُه  (  148ن  147) 
هم أجمعين  وفلاحُ قومه  ا ذين و  َّوْه  أمر 
 (149 ) . 

 * 
  فسير ا قرط   وغيره عن ا ن ع  س. (146)
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ف قليل عن آية الل ا عظم  ا ســـيد محمد حســـين فضـــل الل:  147) ن دار ((    لإ ســـ ن وا حي ة))  ( مق  س   صـــرُّ
 ا ملاكن  يروت.

 .44سورة ا  مل:  (148)
هِّ ا  خـ ريُّ وغيره  لا عن أ    كرةن وهو    ((   مـ  أفلح قوم و َّوا أمرهم امرأة))  ( حـديـث  149) دودٌ    م ي رْوِّ محـ

دَّ ا قذف:   ن حُدَّ ح  دَّ ا قذف و م ي  بُْن وقد ق ل الل عزَّ وجلَّ عمَّ ولا  ق لوا  هم شــه دة  أ دا  ...  لا ا ذين ح 
؛  فلما لم يَتبُْ لم يقبل المسةلمون شةهادته وأ و  كرة مع كو ه من أفضـلهم  م ي  بُْ؛  ))  .  [5-4ا  ور:  ]     وا

. فلا [4/426]ا ن  يميَّة: دق ئق ا  فسـيرن   ((   ل  ــــــه عمر:  بُْ أق  لْ شـه د كوك ن من صـ  ح  ا مسـلمين وقد ق 
ــحيح   فإ ه لا يؤخذ عل  ظ هرهن  ئلا  ــلا . عل  أ ه ح    و ك ن ا حديث صـ ــحُّ الأخذ  رواي ه أصـ يصـ

ر  ا قرآن ا كريم.  يعُ رض ظ  هِّ

ى كذ ك   ج ل    ين   الإســلام   ســوَّ  م  اك ســ وهن  عمل    في حق  التملُّك  ا  ســ ء وا ر ِّ

ــروع آخر:  ــكل مش ــ ء    ق موا  ه أو  أي ش ــ  وُان و ل  ِّس ج ل  صــيبٌ ممَّ  اك  س  لر ِّ

 صيبٌ ممَّ  اكْ  س ْ ن  
 (150 ) . 

ى  ي هم    ن فكم  أن ا زوجة لا في الاسةةةةتقلال المالي والاقتصةةةةاد وســــوَّ

ف ف  م ل زوجه  فإن ا زوج لا يحق   ف ف  م ل زوج ه  ــــ ــ  صـرَّ ه ا  صـرُّ

من م ل     أخـــــــذ لمرأة أن   و و ك  ت غ ية وهو فقير.  ل  قد ســمح ا      

  و   د ك    معروف  ]يكف  [خذي م  يكفيك و))  فق ل:    نم   ح  ج   يه الأسـرةزوجه  

 ))
فة( 151)    رِّ ن  ل أن   صـــدَّق من م ل زوجه  غير  مُســـْ

و م يعُْطِّ مثل هذا   ن(152)

 .ا حق  لزوج

ى  ي هم     ــمن ا وا د يْن والأقر ي  ية بالإرثق ِّ في الأحَ وسوَّ  ــ لن:  ــ  ــر ِّ ــ  ل  جــ

ك  ا واـ     ـبٌ ممَّ ـيـ ص  دان ـر 
 ( رواه ا  خ ري ومسلم عن ع ئشة.151) .32( سورة ا  س ء: 150)
تْن    ]وف  روايـة: من طعـ م  ي هـ  [ ذا أ فقـت ا مرأة من  يـت زوجهـ  ))  (  152)  د ةن كـ ن  هـ  أجرُهـ   مـ  أ فق ـ غير  مُفْســـــِّ

ب  ب  ))  . وف  حديث آخر:  ]رواه ا  خ ري ومســلم عن ع ئشــة[ ن  ((   و زوجه  أجرُه  م  ك ســ   ذا أ فقت ا مرأة من ك ســْ
ــره  أجــــ ــ   صــــــــــف  ــهــــ ــلــــ فــــ ــرهن  أمــــ ــر  ــيــــ غــــ ــن  مــــ ــ   ــهــــ  .  ((   زوجــــ

 . ]رواه ا  خ ري ومسلم عن أ   هريرة[ 
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ــيبٌ ممَّ   ــ ء  صــ ن و ل  ِّســ ك  ا وا دانوالأقر  وُن  ن ممَّ      ر  لَّ م هُ أو  ق والأقر ون 

وض   ك ثرُن  صي    مفرُ 
د  و أ ه  حقيق    و  ن ( 153)   لمســــ واة ا ع د ــــة لا  مجــــرَّ

 محكوم    مع يير ثلاثة:  كل  م هم ـهُُ رثم  ي   مقدار   ل  ع  ج  ا مسـ واةن 

لهُةةا ا وارث  أوَّ ــة  ين  ا قرا  درجــةُ  أ ث     –:  أو  ا موروث    –ذكرا   و ين 

 . فكلم  اق ـر ت ا صلة زاد ا  صيب ف  ا ميراث.]ا م وفَّ [

: موقعُ ا جيل ا وارث من ا     ع ا زم    لأجي ل. ف لأجي ل  المعيار الثانيو

 سـ د ر  ا     سـ ق ل ا حي ةن يكون  صـي ه  ف  ا ميراث أك ر من الأجي ل ا     

ا حي ةن  صــرف ا  ظر عن ا ذكورة والأ وثة. ف    ت  رث أكثر من الأمن  ل  

 أكثر من الأبن والا ن يرث أكثر من الأب.

ــرع عل  ا وارث  المعيار الثالثأم   ب ا شــ بْءُ ا م    ا ذي يوجِّ ن فهو: ا عِّ

 ف  ح  ة  س وي درجـة  –ا قي م  ه حي ل الآخرين. فذكور ا ع ئلة 
 .7ا  س ء: ( سورة 153)

ــه  ع   :  –ا قرا ة وا جيل   ــ ئه ن  قو ـــــ امون  مكل فون  إع  ة  س ا رج ل قو 

 .[112-108]ا ظر ا صفح ت  عل  ا  س ء

ويقوم  ظ م ا مواريث ف  ا شـريعة الإسـلامية عل  ا درج ت ا ثلاث ا    ية  

 مر َّ ة حسب الأو وية:

ه  ا شـرع ف  ا قرآن ا كريم وا سـ ة ا   وية.    الميراث بالفرائض. 1 ض ـ ا    ف ر 

فيأخذ صـــ حب ا ف رْض م  حدَّده ا  ص من ا ثلثين أو ا ثلث أو ا ســـدس أو 

 ا  صف أو ا ر ع أو ا ثمُُن.

: وهو وراثة م      قَّ  من ا  ــــــركة  نْ     قَّ  شـ ءن  عد الميراث بالتعصةيب. 2

ــه  أن يأخذ أصـح ب ا فرائض  صـي همن عملا   أ حقوا ا فرائض  ))  :   قو ــــ

ل   ((   ف لأ وْ    رجل ذكر  ]أي   قَّ [ أصـــح  ه ن فم  ف ضـــ 
ويطُــــــــلق عل   (154)  

 . ]جمع: ع صب[ ((   العةَصَبةَ))  هـؤلاء الأقر ـ ء عـن طريق ا ذكور اسم 
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 ( رواه ا  خ ري ومسلم عن ا ن ع  س. 154) 

ــركة  عدم  ــم  ذا ا فردوا     ــ وجود أحد من أصح ب ا فرائض  علم    أ هــ

 فإ هم يأخذون ا  ـركة كله .

وهم الأقر ـ ء عن طريق الإ ـ ث. وهؤلاء    أولو الأرحةام. ي ق  من الأقر ـ ء  3

ع عليهم  ــركة  وز  ن  ذكورا  وإناثا   نبالتسةةاو  ذا وُجدوا وحدهمن فإن ا  ـــــ

واء ق رُ  تْ درج هم من ا م وفَّ  أم   عدُ ت. فلو م ت   سـ ن عن   ت    تن  سـ
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م  ي هم     ســ وي:  كل ل   وا ن   تن وخ لن وخ  ة مثلا ن فإن ا  ـــــــركة  قســَّ

 م هم ا رُّ عُ.

ا  ــركة(ن ولا يحظ    3/2)  الثلثةةانوأك ر ا فرائض فــ  ا قرآن ا كريــم هــو  

ل هو   ذكور  ـ ه أحـد من ا ـ أكثرن    للإنةاث فقط ـ أكثرن    ـ  الا ن فـ )ا    ـ ن فـ

 لأخ  ن لأب فأكثر(.الأخ  ن ا شقيق  ن فأكثرن ا

ــركة( ولا يأخذه من ا ذكور  لا ا زوج ع د عدم  2/1)  النصفيل  ذ ك  ا  ــ

وجود ف رْع وارثن وي ق  ا  صـــــف لأر عـة أصـــــ ـ ف من ا  ســـــ ء )ا   ـت  

 ا واحدةن   ت الا ن ا واحدةن الأخت ا شقيقة ا واحدةن الأخت لأب ا واحدة(.

من ا  س ء )هم  الأم ع د عدم ا  ــركة( ويأخذه ص ف ن   3/1)  الثلثيل  ذ ك 

وجود فرع وارث أو عـدم وجود الأخوين فـأكثرن والأخوات لأم  ذا  م يوجـد 

 أصل ولا فرع وارثن والإخوة لأم كذ ك(.

ا  ــــركة( ويأخذه ا زوج  ذا ك ن  لزوجة فرع وارثن    4/1)  الربعيل  ذ ك 

 و أخذه ا زوجة  ذا  م يكن  لزوج فرع وارث.

ا  ــــــركة( ويأخذه خمسـة أصـ  ف من ا  سـ ء )الأمن    6/1) السةُّدُسيل  ذ ك 

ة أصـــــ ـ ف من ا رجـ ل   ا جـدةن   ـت الا نن الأخـت لأبن الأخـت لأم( وثلاثـ

 )الأت لأمن الأبن ا جد(.

 ا  ـركة(  أخذه ا زوجة  ذا وُجد فرعٌ وارث  لزوج. 8/1)  الثُّمُنيل  ذ ك 

ــرة   ــ ع عشــ ثُ    فرائض ف  ســ ثُ  وهكذا فإن ا مرأة   رِّ ح  ةن ف  حين ي رِّ

ا رجـل  ـ  فرائض ف  ســـــت حـ لات فقط. وهـذا ا  حـديـد مفيـدٌ  لمرأة حقـ  ن وقـد  

ثُ أكثر من ا رجل.  يجعله    رِّ

 و ذ ك:

ثُ     •  ؛ ه :الرجل أكثر من المرأة في أربع حالاتي رِّ
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  .(155). وجود ا   ت مع الا ن1

 .(156). وجود أب مع أم دون وجود أولاد ولا زوج أو زوجة2
 

 .[11 ]ا  س ء: الأ ثيين حظيوصيكم الل ف  أولادكم:  لذكر مثل  قو ه  ع   :  (  155) 
رِّ  قو ه  ع   :  (  156)   .[11 ]ا  س ء: أ واه فلأمه ا ثلث ثهَ  فإن  م يكن  ه و د وو 



62 
 

 .(157). وجود أخت شقيقة أو أخت لأبن مع أت شقيق أو أت لأب3

الآخر سواء وُجد  من  ق   و د أم لا. موت أحد ا زوجين و ق ء 4
(158).  

ثُ     •  ؛ ه :المرأة مثل الرجل في سبع حالات  رِّ

  ـت واحدة فأكثرن فإن ميراث أم ا م وفَّ     أو.  ذا ك ن  لم وفَّ  ا ن ذكر  2. و1

 .(159)ميراث أ يه مع يتساوىأو ميراث أم أمه 

 ـــ خ   معهن  .  ذا ك ن  لم وفَّ  أو  لم وف  ة أخوات من أم4. و3  ـــوة من أمــ ه أو  ــ

 م ـ ءن فإ هـوة أشقَّ ـ خ 
 

 .[176 ]ا  س ء:  و ن ك  وا  خوة  رج لا  و س ء  فللذكر مثل حظ الأ ثي يْن قو ه  ع   :  (  157) 
 (158  )  و كم  صــف م   رك أزواجكم  ن  م يكن  هن و دن فإن ك ن  هن و د فلكم ا ر ع مم   ركن .... و هن

 .[12]ا  س ء:   رك م  ن  م يكن  كم و دن فإن ك ن  كم و د فلهن ا ثمُُن مم   رك م ....ا ر ع مم  
 (159  ) يْه  كل واحد م هم  ا سُّدُس مم   رك  ن ك ن  ه و د  .[11]ا  س ء:  ولأ   و 

 .(160)بالتساو يرثون 

ــركة   أو.  ذا ك ن  لم وفَّ  وارث واحد  5 وارثة واحدة؛ فإن ا رجل يأخذ ا  ـــــ

كله   عصي   ن وا مرأة  أخذ ا  ـــركة كله  كذ كن  ذ  أخذ م  هو فريضة  ه  

 أولا ن وا   ق  ردا  عليه   عدم وجود وارث آخر.

رِّ 6 ن فإن  صــــيب الأت من  من أمه  أخ ه  أوا م وفَّ  زوج هُن وأخوه  ثَت.  ذا و 

 .(160)ا  ـركة يس وي  صيب الأخت

ه ا  صـــــف[  .  ذا ورث  ا م وف ـ ة  زوجُهـ  فقط7 ]و هـ  ورث هـ  ا   هـ     أو  (158)  ]و ـ

  ن  ـأخ ه مةع  أو   ـأخيه مع  (162)  ]و ـه ا ر ع ف  هذه ا ح  ة[   ـزوجهو  (161)  ا  صـف[

ــه أت أو أخت   ]أي  يس  ه أولاد[و ن ك ن رجلٌ يورث كلا ة  (  قو ه  ع   :  160) ن أمه[]أي: من   أو امرأةٌ و ـــــ
 .[12]سورة ا  س ء:  ا ثلث  ف  شرك ء فهم ذ ك من أكثر ك  وا فلكل واحد م هم  ا سُّدُسن فإن

 .[176 ]ا  س ء:  .... و ن ك  ت واحدة فلهـ  ا  صـف ف  أولادكم: قو ه  ع   :  (  161) 
كْن  (  قو ه  ع   : 162)  .فإن ك ن  هن و د فلكم ا ر ع مم    ر 
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 .]ردا  عليه [ يس وي  صيب الأخت ] عصي   [ ا  ـركةفإن  صيب الأت من 

ثُ     •  ؛ ه :المرأة أكثر من الرجل في عَشْر حالاتو  رِّ

ا   يْنن  ذ يـأخـذ    عن  أوا   ين    وعن.  ذا مـ  ـت امرأة عن زوج وأب وأمن  1

دُس (162)ا زوج ا ر ع دُس (159)والأب ا ســـــُ ن و ـأخـذ ا    ـ ن  (159)والأم ا ســـــُ

مك ن الا    يْن   ا   ن و وجد ن ــ ــف  حي  ن(164))ثلثٌ  كل م هم (  (163)نــ ــا ثلثي

 ن أي ] ـعصـي ـ  [ ةـن ا  ـركـم 12/5   ـمع فإ هم  يـأخـذان
 

 ..... فإن كن   س ء فوق اث  ين ]أي اث  ين فص عدا [ فلهن  ثلث  م   رك ف  أولادكم:(  قو ه  ع   : 163)
ــم  164) ــ  ية  عُرف   س ــور أك ر من ا واحد فمن ا ضــروري  جراء عملية حس ))   (  م  ك ن مجموع هذه ا كس

ــور  عد  وحيد مق م  ه   ((    ا ع وْل مْع هذه ا كس ــمة ا واحد ا صــحيح عل  هذا ]مخ رجه [ن وذ ك  ج  ن ثم قس
رْب ح صــل ا قســمة هذا ف  كلل من ا كســور  لحصــول عل  ا  صــيب ا ح قيق   كل ا مجموعن ثم ضــ 

 لا   ينن أي ا ر ع   15/8 كـلل من الأب والأمن و    15/2وارث. وهو ف  حـ    ـ  هـذه: ا خُمُس  لزوجن  
  قري     كلل م هم .

 .(165)ا خُمُس  قري     كل م هم 

يْن شقيقينن    عن أوأخ  يْن شقيق ين    وعن.  ذا م  ت امرأة عن زوج وأمن 2 و  أ خ 

  (163)ا ثلثين  ن و أخذ الأخ  ن(170)والأم ا ســـدس  (158) ذ يأخذ ا زوج ا  صـــف

دُس  ]وف  هذه ا مسـأ ة ع وْلٌ أيضـ  [  )ثلث  كل م هم ( وان ا سُـ ن ف  حين يأخذ الأ خ 

 .(166)] عصي   [  كل م هم 

ت امرأة عن زوج وأب وأمن  3 ت    وعن.  ذا مـ  ـ أخـذ   عن  أو  ـ ا نن  ذ يـ

 ــوالأب ا سُ   (162)زوج ا ر عا   ــوالأم ا سُ   (159)دُسـ  ــن و أخ (159)دُسـ  ــذ ا    ـ ت  ـ
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  ف  حين يأخذ الا ن أقلَّ من ا  صـفن ]وف  هذه ا مسـأ ة ع وْلٌ أيضـ  [  (161)ا  صـف

 .(167)] عصي   [
 

يْن وهو  165) ــ  دُس ــُ ل  عد ا ر ع وا س ــ  من أهل ا فرائضن فيرُد  عليهم  م  ف ضــ  م  ي هم    12/5( لأ هم   يس ــَّ يقس
    سوي ة.

م  ي هم   166) ل  عد ا  صــف وا ســدس وهو ا ثلث يقســَّ ( لأ هم   يســ  من أهل ا فرائضن فيرُد  عليهم  م  ف ضــ 
     س وي.

 أي أقل من ا  صف. 12/5( لأ ه  يس من أهل ا فرائضن فيأخذ م  ف ض ل  عد ا ر ع وا سُدُس يْن وهو 167)
يْن شقيق  يْن.    عن  أوأخ  يْن شقيق  يْن    وعن.  ذا م  ت امرأة عن زوج وأمن  4 أخو 

  (168)والأخت ا شــقيقة ا  صــف  (156)والأم ا ثلث  (158)ا زوج ا  صــف   ذ يأخذ

 ف  حين يأخذ الأت ا شقيق ا سُدُس  عصي   . ا مسأ ة ع وْلٌ أيض  []وف  هذه 

يْن شـــــقيق يْن.  ذ   عنوأخ  يْن لأم    وعن.  ذا مـ ت رجـل عن زوجـة وأم  5 و  أخ 

يْن والأخ  ن ا ثلُث  (170)والأم ا سُدُس  (169) أخذ ا زوجة ا ر ع ــــ 
 كل    ثلث)  (171)
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ان ا رُ ع  عصي    )ف  حين يأخذ ن ]وف  هذه ا مسأ ة ع وْلٌ أيض  [  م هم ( و   ثُ  نالأخ 
 .(172) كل م هم (

 
 

ك(  قو ه  ع   : 168)  . نِّ امرؤٌ ه ل ك   يس  ه و د و ه أخت فله   صفُ م    ر 
 .و هن ا ر ع مم   رك م  ن  م يكن  كم و د (  قو ه  ع   : 169)
 .[11 ]سورة ا  س ء: ا سدس فلأمه  خوة  ه ك ن فإن(  قو ه  ع   : 170)
 .[176]سورة ا  س ء:  فإن ك       اث   يْن فلهم  ا ثلث ن مم   رك(  قو ه  ع   : 171)
دس 172) ل  عد ا ر ع وا سـ  كلل   ثُ  ن  أي ا ر ع  عصـي   :    والث  ل ث( لأ هم   يسـ  من أهل ا فرائضن فيأخذان م  ف ض ـ

 م هم .
ــقيقين.  ذ يأخذ   عنولأم    يْنأخ     وعن.  ذا م  ت امرأة عن زوجن  6 أخوين شــ

]ســـــدس  كـلل م همـ [لأم: ا ثلـث     نوالأخ  ـ؛ (158)ا  صـــــف  :ا زوج
وي ق    ؛(160)

يْن )  .(173) كل م هم ( 12/1ا   ق   عصي     لأخو 

 :والأم  ؛(158)ا  صـــــف :.  ذا مـ  ـت امرأة عن زوج وأم وأب.  ذ يـأخـذ ا زوج7

 .]مذهب ا ن ع  س[ (174)ا سُدُس ) عصي   ( :والأب ؛(156)ا ثلث

أخوين شــقيق يْن  ذ يأخذ  عنوأخت لأم   وعن.  ذا م  ت امرأة عن زوج وأم 8

دُس: والأخت لأم  ؛(170)ا سـدس :والأم  ؛(158)ا  صـف  :ا زوج ويأخذ  ؛(160)ا سُـ

وان مع     .(173) كل م هم ( 12/1ا سُدُس  عصي    ) : م  ف ض لن وهوالأ خ 
 
 

 كلل   12/1( لأ هم   يس  من أهل ا فرائضن فيأخذان م  ف ض ل  عد ا  صف وا سُدُس يْن أي ا سدس  عصي   :  173)
 م هم .

 ( لأ ه  يس من أهل ا فرائضن فيأخذ م  ف ض ل  عد ا  صف وا ثلث أي ا سدس  عصي   .174)
ا ن ا ن.  ذ   أو  ت ا ن    نةةةةةوع.  ذا م ت رجل عن زوجة وأب وأم و  تن 9

 ــ أخذ ا  ــدس :وكل  من الأب والأم  ؛(175)ا ثمُُن  زوجةـــــــ   :وا   ت ؛(159)ا ســ

دس  :و  ت الا ن  ؛(161)ا  صـف ــن  ]وف  ا مسـأ ة ع وْل[ ا سـ ن ف  حين يأخذ ا ــــ

  عصي   . 24/1 :الا ـن

دَّ  يْن )أم أم وأم أب(  10 أب.  ذ  أخذ  عن  أوأم   وعن.  ذا م ت   ســـــ ن عن ج 

وا  ـ ق  ردا  عليه  لأ ه   حجب ا جدَّ ينن ف  حين   ن(156)   فرض الث  ل ث :الأم
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يأخذ الأب خمسة أسداس  عصي     عد أن  أخذ أم الأم ا سدسن لأن الأب لا 

ف  حين يأخذ    ؛مل ا  ـــركةك  :يحج ه  و ك ه يحجب أم الأب. أي  أخذ الأم

ــه  فقط :الأب ــداس ــة أس ــدس ا   ق ن وا مقصــود   :و أخذ أم الأم ؛خمس ا س

ْ عُ وارث معيَّن من كل ِّ ا ميراث أو  عضه  قريب آخر. جْب م      ح 

 .فإن ك ن  كم و د فلهن  ا ثمُُن مم   رك م(  قو ه  ع   : 175)

ثُ     • ثُ المرأة ولا يرَِّ  ؛ ه :نظيرُها من الرجال في أربع حالات  ترَِّ

. أن يرث  ا م وف ة زوجُه  وأ وه  وا   ه  وا  ة ا  ه . وهم يرثون جميع    من  1

ة ا  هـ  ا     رث مثلمـ  يرث أ و ا م وفـ ة وأمهـ .    ذا كـ ن  هـ    أمةافيهم ا  ـ

 ا ن ا ن  دل ا  ة الا نن فإ ه لا يرث شيئ  .

ة وأخ هـ  من أ يهـ  وهم يرثون  2 . أن يرث  ا م وفـ ة زوجُهـ  وأخ هـ  ا شـــــقيقـ

 و كـ ن  هـ  أت من أ يهـ   ـدل الأخـتن   أمةاجميعـ    من فيهم أخ هـ  من أ يهـ .  

 فإ ه لا يرث شيئ  .

 )أ و الأم(..  رث ا جدة )أم الأب( ولا يرث ا جد 3

 (176).(أ و الأم)جد ـولا يرث ا  (أم الأم)جدة ـ.  رث ا 4

* 

ــ واة: ص    ( 176)  ــية ا مسـ ــلط ن: ميراث ا مرأة وقضـ ــلاح ا دين سـ ن ومقدمة ا دك ور محمد  46  ن 10ا دك ور صـ
 . ]سلسلة: ف  ا   وير الإسلام  ]   1999مصر    – عم رةن دار ا  هضة  

ىو عدُن فقد  وَّ في حق ممارسةة العمل   ا مرأة وا رجل   ينكذ ك  الإسـلام  سـ

ــةن ومن   ن فك ن من ا  س ء عل  زمن ا      المهني ـــ من  عمل ف  ا زراعـ

عْ ن ومن  عمل ف  ا حي كة وا  سـيأن ومن  عمل ف  ا صـ  ع ت    عمل ف  ا رَّ
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و ـداوي   رف ن ومن  عـ  أ ا مرضـــــ ا م ز يـةن ومن  عمـل ف   دارة عمـل حِّ 

 ل و غزو ن  ا جرح  و عمل ف  ا  مريض

من مســ دركه عن ع ئشــة  ق ل ا ح فظ ا ن حجر: روى ا ح كم ف  ا م    قب 

ــ    ع  ا يدن وك  ت  د غ و خرز    [أم ا مؤم ين] ... وك  ت زي ب ))  ق  ت:  امرأة صــ

دَّق ف  س يل الل[أي  خيط ا جلد] ((   ن و ـ  ص 
(177) . 

دَّ   خْل هـ     جـ  ر وعن   تْ خـ    ن فـأرادت أن   جُـ أي  قطع  ] ن ع ـد الل قـ ل: طُل ِّق ـ

ه  [ثم ره ر  ج  ــت ا    َّ  [وه  ف  ا عدَّة]رجلٌ أن  خرج    [ ه ه ]ن فز  ))  فق ل:   ؛ فأ ــ

ي  خلك ((     ل    ف جُد ِّ
 (178). 

 

 ( رواه مسلم. 178)  ( ق ل ا ح كم: عل  شرط مسلم.177)

اسمه  ق يْل ة الأ م ريَّةن فق  ت: ي  رسول الل      امرأة    تاجرةوك ن    مدي ة  

لعةن فأسْـ   مُ  أشـ ــــــري وأ يعن فر  م  أردتُ  مُ فأطلب[ أن أ يع ا س ـِّ  ه  أكثر    ]أي أسُ ـ وِّ

د. فقـ ل   ذي أريـ د أن أ يعهـ ن ثم أ قص ح   أ يعهـ   ـ  ـ  فعل  يـ   لا  ))    :  ممـ  أريـ

ــْ   م  ا ذي  ريدين أن  أخذي  هن  ق يْل ة   ذا أردت   لعة ف س ــ ِّ ــري ا س ــ ـــــ أن  ش

((   أعُطيت أو مُ ِّعْتِّ 
 (179). 

مَّ     عطَّارة: ك  ت امرأة    مدي ة  وعن أ س  ن م  ك  وْلاء))   سـ ــح  ن ((   ا ــــ

وك  ت قد زارت  يت أم ا مؤم ين ع ئشــــة رضــــ  الل ع ه ن  شــــكو أمر    

ــ  كُْمْ ))  وق ل:  زوجه ن فدخل رسول الل  وْلاءن فهل أ ــ ــح  ؟        لأ جد ريح  ا ــ

مــــــــــ ــــــــــهــــــــــ    مْ  عــــــــــْ ــــــــــُ ا ــــــــــ ــــــــــ   وهــــــــــل 

((   شـيئ  ؟
ل تْ   يع ا عطر  . وكذ ك مليكة أمُّ ا سـ ئب  ن الأقرع  (180) ق فية: د خ  ا ثــــــَّ

ــوف   . ( 181)  حديث .. ا  ل      ــع ا صُّ ــت  جم ــة: ك   ــيرة الأسدي ــ  سع ومثلهم

عْـل ـة(182)وا شَّـعْـر وا ل ِّيـف ف غـز ـه  ن  ـل هـذه أمُّ ر 
 
   . 549/ 5: أسُْد ا غ  ة  الأثير ا ن  (  181)  . 535/ 5( ا ن الأثير: أسُْد ا غ  ة  179) 
 .8/108: الإص  ة: حجر ا ن ( 182) . 432/ 5: أسُْد ا غ  ة  الأثير ا ن  (  180) 



68 
 

رســـــــول الل يـــ   قـــ  ـــت:  ريـــةن  يـــْ امـــرأة    ا ـــقشُـــــــ  نةةةة      ـــ   يةةة ِّ قةةةَ  مةةةُ

ن فهـل هو حُوْبٌ    أقي ِّن  ]كوافير[ ــ ء وأزي ِّ هن لأ زواجهن  ه  ] ثمٌ [ا  ســـ أث  ط ع ـ ؟    فـ

عْل ة))  فق ل  ه :   .(183) ((       قي ِّ يهنَّ وزي ِّ يهن   ي  أمَّ ر 

د ا هزم ا  ـ س عن ا       وعن أ س رضـــــ  الل ع ـه قـ ل:  مـ  كـ ن يوم أحُُـ

  د م ر   نن أرى خ  ــمُشْم ِّ ن و قد رأيت ع ئشة   ت أ    كر وأمَّ سُل يْمن و  ــَّهم    

ب   ]أي خلاخيل أرجلهم [سـوقهم    ــْ    [ن   قزُان ا قِّر  ثــــ أي  [عل  م و هم    ]أي   ْ قلُا ه  و 

فرغ  ه  ]ظهورهم  ف  أفـــــــواه ا قوم؛ ثم  رجع ن ف مم ه  ثم  جيئ ن    ثم  ـــــــُ

ه ف  أفواه ا قوم ت: ك ـ   غزو مع (184)ف فرغـ  ـ ذ قـ  ـ ِّ ت مُع و  . وعن ا رُّ  ي ِّع   ـ

ة  ا       دي ـ دمهمن و ردُّ ا ق ل  وا جرح      ا مـ .  ( 185)ف ســـــق  ا قوم و خـ

 وعـن حفصـة   ـت سـيـرين ق  ـت: ... فـجـ ءت

د ا غ  ة    (183) ــْ يْدي ف  8/231؛ ا ن حجر: الإصــ  ة  5/582ا ن الأثير: أسُ ــحُم  . وقد روى الإم م أحمد وا ـــــ
ك نن ق  ت:   ثم جئ هُ فدعو هُ    ع ئشــة  رســول الل    قيَّنْتُ       ))   مُســْ  د يهم  عن أســم ء   ت يزيد ا ن ا ســَّ

لْو  ه   ا حديث..  ((     ج 
 رواه ا  خ ري.( 185)  ( رواه ا  خ ري ومسلم.184)

امرأة ف ز ت قصر     خلفن فأ ي ــهُ ن فحدَّثــ تْ أن زوج ا   ه  غزا مع ا      

  اث    عشــرة غزوة ن فك  ت أخ ه  معه ف  ســت غزواتن ق  ت: فك    قوم

]ا جرح [عل  ا مرض  و داوي ا ك لْم   
(186)... 

* 

ى  قد و  عن    انه يَ الذ  يتقاضةَ في الأجر    الإسـلام كذ ك  ين ا مرأة وا رجل سـوَّ

ل    أجر   م زا وا يجعلون   المتقدم   العالمَ   ا عمل  فســـهن ف  حين أ هم ف  معظم دُو 

 .  (187)ا قي م  عمل مم ثل   ا رجل أعل  من أجر ا مرأة عل  

ى  ي هم    ــوَّ ِّ وســ ))  : ب ا علمن فق ل  ل  ن  ل ف  وجوب ط  ب العلملَ طَ   في حق 

 ا علم فريضةٌ  بُ ل  ط  
 ا  خ ري.( رواه 186)
ــط(  187) ــ  مثلا ن  ني قِّلُّ أجرُ ا مرأة ف  ا م وسـ   %. وك  ت  يكول  ميلين30عن أجر ا رجل   حو    ف  فر سـ

وزيرة ا دو ة ا فر ســية ا ســ  قة  شــؤون ا مســ واة قد أصــدرت  ي     د ع تْ فيه     ضــرورة دعم عملية  
 ( حيث ك  ت ا مرأة  عُ  ر  عقلية القرن العشةةرين )ا مســ واة ف  ا عملن وق  ت:   ه يجب ا خروج من  

شـيراك     وضـع    جيشـ   من الاح ي ط  ف  خدمة سـوق ا عمل   كم  دع  ا رئيس ا فر سـ  ا سـ  ق ج ك
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 ل فرقة  ين ا رجل وا مرأة ف  مجـ ل ا عمـلن وأعرب عن أملـه ف  أن يحـدث  غيــــــــــير جذري ف   حد   
   ا عقليَّ تن من أجل  حسين أوض ع ا عمل     س ة  لمرأة   

((   عل  كل مسـلم
أي   ه أوجب أن   خفض  سـ ة الأمية ف  ا ج سـين      ن  (188)

 صفر    مئة 

ى  ي همـ    وعـدم   على السةةةةةمعةة والمكةانةة الاجتمةاعيةة  ظفي الحفةاوســـــوَّ

 ِّ ــمْـ ــمْز أو    ه     عريضه      أي  ي  أيُّه  ا ذين آم وُا لا سخرية أو غي ة:   ز أوـ

رْ قومٌ من قوم عسـ  أن يكُو وا خيرا    ـــم هُمن ولا  س ـ  يسـخ   سـ ءل عسـ     ءٌ منـــ

زُوا أ فسُــ   ن ولا   لْمِّ كُمْن ولا      زُوا   لأ ق بِّ..... ولا يغْ  بْ  أن ي كُنَّ خيرا  م هُنَّ

كُم  عْضـ  ...  عضُـ
لم (189) دَّد كثيرا  عل  أن ي حدَّث ا مسـ  ]ذكرا  ك ن أم أ ث [. وشـ

ا ــــــــــــمســــــــــــــــلـــــــــــم   أخــــــــــــيــــــــــــه   عــــــــــــن 

سْب امرىءل من ا شر أن ي حْقِّر  أخ هُ ا مسلم))   كل اح ــرام:    ]ذكرا  ك ن أم أ ث [    ح 

 ))
ــرامٌ كثيرا  م   ف قده ع د  عض ا رج ل )ح    عض أو ئك  ؛ وهو (190)  اح ـــ

ثين   ســم الإســلام(ن ع دم  ي حدَّثون عن   ا ذين يدَّعون لأ فســهم صــفة ا م حد ِّ

 ا مرأة 

 ( رواه ا ن م جه وا  يهق  وا ط را   ف  الأوسط عن أ س  ن م  ك. 188) 
 .   12  - 11( سورة ا حجرات: 189) 
  هريرة. ( رواه مسلم عن أ    190) 

ى  ي هم    ــوَّ ق  فجعل ا عقو  ت  ط َّ   في المسةةةةلولية القانونية والجنائية وســ

ــواءن   حدل   عل    عليهم   ق عليهم  عل  حدل وجعل ا  عويض عم   يصــي هم  يط َّ   س

 سواء. 

ى   ــوَّ شةةةةهادة المرأة  ف  الأهليَّة ا ق  و يَّةن  م  ف  ذ ك اع   رُ     ي هم كم  ســ

جُل في القضةةةاء سةةةواء  بسةةةواء  ن وهذا مم  اْ     س عل  كثير من  كشةةةهادة الرَّ

 ا   س. 

أصــــلا  أن لا   ]ا قضُـــــ ة[و م يوُجب الل عل  ا حُكَّ م ))  ق ل ا علا مة ا نُ ا قي ِّم:  

ر  صـــــ حـب   أن يحفظ حقّـَه   ]أي ا ـدائن[ ا حق  يحكموا  لا  شـــــ هـد يْنن و  َّمـ  أم 
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لا يحكم  ]ا ق ض [ ش هد يْن أو  ش هد وامرأ  يْــنن وهــذا لا يدلُّ عل  أن ا ــح كم  

ك م  ا    ُّ   ((   فقط ... ]ا واحد[   ش هد   أقل من ذ كن  ل قد ح 
(191). 

ة:    شــــيم وقـ ل   جةُلَ    ن  القرآ))  الإســـــلام ا ن  يميّـَ لم يةذكر الشةةةةةاهةدَيْن والرَّ

ن و  مــ  ذ ك ــر   ]القاضي[  والمرأتيَْن في طُرُق الحُكْم التي يحكةةم بهةةا الةةحاكةةم

 هـذ يْـن 

 . 77( ا ن ا قيم: ا طرق ا حكمية ف  ا سي سة ا شرعيةن دار  حي ء ا علومن  يروتن ص  191) 

ه م  ــرُق ا ــ   يحفــظ  هــ  الإ س ن حقَّه ... فأمر  ا  وع يْــن مــن ا  ي ِّ ــ ت فــ  ا طُّ

ــم    ك  ب   لَّ ا ك  ب  ]ا ك   ة[س ح  ه  حفظ حقوقهــ نْ عليه ا حق أن يمُِّ ر  م  ن وأم 

ــ دٌ  م  يحفظون  ه حقوقهم.  ..   م ... كلُّ  ــيحةٌ  هم و عليمٌ و رش وما هذا  ص

ن فإن طُرُق  ا حكم  شةيء   ]القاضةي [الحقوق شةيءٌا وما يحكم به الحاكم  تحُْفظَُ به  

((   أوسعُ من ا ش هد يْن وا مرأ ين 
 (192 ) . 

وح   ا شه دةُ  حفظ ا حقوق ف  ح  ة ا رجل والامرأ ينن فه  شه دة يؤديه   

ش هدان اث  ن: أحدهم  ا رجلن وا ث     حدى ا مرأ  يْنن وه  ا    يطُلق عليه  

رة))     واسمُه    ن. أم  الأخـرى((    ا ش هـدة))   اسم   فليست ش هدةن و  م  ه     ((  ا مذك ِّ

ا ق  و ية  لش هدة.   هذه  ((    الشاهدة))     فشهادة ك  مس ش رة    أيضا    الحالة  في 

ا مرأة ع هن  أ ه  ن اح  ج      من يذكره    و م  ز  نالرجل  ((    الشاهد))     كشهادة

   طل ت شه د ه. 

* 
 . 82- 81ا س  قن ص    ا مرجع(  192) 

ىثم  ن الإسلام قد   ن الزوجين  ةم  كل  في اختيار    كذ ك  ين ا رجل وا مرأة  سوَّ

ا زواجن فلا زواج   ذا  م  وافق ا مرأةن ولا زواج   ذا  م   ن وا خ ذ قرارلزوجه

 . (193)يوافق ا رجل

ى  ي هم    البيتوسوَّ عن  المسلولية   ن  في 
فيه))   ))      ول الل  ـوقد ك ن رس  ن(194)((   ف  رجلُ راع ف   ي هن وا مرأة راعيةٌ 



71 
 

  ه  ـة أهل  ــ   ـهْ ونُ ف  م   ـويكُ ))    ن ( 195) ((   ط  ـويخي   ا  َّعل  وي رْق عُ ا ثوب    ]أي ي خْرُز[  فـي خْصِّ 

 ))
ـلُ ا رجـ لُ ف   يو هم))    [هـأهل  ة  ـأي ف  خدم ]  ( 196)  ـل م  يعم  ((   ويعم 

وهم  ف   .  (197)

ا  ا كريم  ا  يت  وا مود ة   ـا سكي    هـذي  ظل ل ـهذا  يأ مران  ي هم   ة  وا رحمةن 

ران شؤون ا  يت عن  راضل م هم  و ش وُر.   معروفن ويقر 
 

 من هذ ا ك  ب.   168 – 165ا ظر ا صفح ت  (193)
 رواه ا  خ ري عن ا ن عمر.  (194)
 رواه ا  خ ري ف  الأدب ا مفرد عن ع ئشة.  (195)
 رواه ا  خ ري عن ع ئشة.   ( 196) 
 ن وأ و ي عْل  ن وا نُ ح َّ ن. ((   الأدب ا مفرد ))  أخرجه ا  خ ري ف   حديث صحيح    ( 197) 

ى  ي هم    ومج مع ا خير.. والاحتفالات في حضور العبادات وسوَّ

ره  الإسلامن ثم حقَّ ه   مو    فعل ف    قه ذه  لا أمثلة عل  ا مس واة ا    قرَّ

 .(198)يه ا صلاة وا سلام ـ ط يق ا رسول عل

 * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
علـ     (198) محمـد  الل  آيـة  ا قرضـ وين  يوسـف  ا شيـم  ا غزا  ن  محمد  ا شيم  ا ع  م:  رس  ة      س ء 

ان    سخـيرين ع د ا حليم أ وشقةن محمد عم رةن ا دك ورة زهيرة ع  دينن فهم  هويدين محمد سليم ا عو 
1995 . 
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7 
 المساواة العادلة

 

د  مس واةن  ن  equality equitable  (199)ون ا ـمُسـ واة ع د ـةـح    ك رَّ    راع  لا مُج 

ا مرأة  مراع ة  خ صة ف  عدد من الأمورن ولاسي م  م   عل ق  صح ه    الإسلامُ 

لهةةا الله على    ـرأةُ ا  ـة. ف  م ـة وا  فسي ـا جسمي  أن ولاَّه  ص  عة    الرجل   فضَّ

وا      حي  ه       ا ـمُسْ ق لن  مُق ل  ف   الاضطلاع  وظيف ه  س  عرض 

هْ ـه  اللّ  عز  وج ف  ص  ه  اللّ   ه ن وه  كم  و  ا  يو وجية ا    خصَّ  نٌ عل   ـل و 

هْ  ح ج   ه   ننـو  ك ملة ة      ـف   صحيَّة  أن    ن رع ية  م ذ  ُ  ع    ضمن  ه  

   أي   ـر ف  ـضط  ـدةن وأن لا  ُ  ـجي ـةٌ  ذي  ـ غ     ـه  ـطفو   

اْ  ِّ   ا دك ور مث    أمين ا كردي: ا حركة الأ ثوية وأفك ره   199)   – ( اق  س   مصطلح ا مس واة ا ع د ة من 
؛ ومن ا دك ورة مك رم ا ديري: ا مس واة ا ع د ة  ين ا ج سين ف  الإسلام؛  50قراءة  قدية  سلامية: ص  

 . 2003مؤ مر  حرير ا مرأة ف  الإسلامن دار ا قلمن 
مراحل  من  ولاسيَّ   مرحلة  مراح محي  ه   عمـل  ضجهـ     ف  ـضعيُ   لـ ن     

هـ  أو يشُـح هـص ِّ ف  اللّ  ا رج ل  أنْ   –أعلم    والل  –ك  ـذ ـ . فلـهـم ـجس  و  ش رَّ

ع ل هُمْ  ا  س   ج  امين عل   ذ  ــن علَّ ـو يَّ ن   ءــقوَّ  ل  ـا رج ه  ع   :  ــقو   ف ك  ـة 

ام   .(200) عضعل  ا  س ء  م  فضَّل الل  عضهم عل   ونـقوَّ

يع    لس ن ا عرب ا ذين  ن  بعضعل     بعضهمفضَّل الل  وقو ـه  ع   :  

ل    ه   ك أمورا    أن   زل ا قرآن  لس  همن   ا  أمور و ا  س ء عل  ا رج ل     تْ  هفضُ ِّ

ل  ه  ا رج ل عل  ا  س ء  . فضُ ِّ

 ه  ف  ا لغة ا     زل    ا قوامة   مع     م  و   ؟ ((   النساء   على   امون قوَّ ))    معنى   ا فم 

  ا قرآن وا    ج ء  ه  ا حديث؟ 
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   ـف   س ح  ه و ع    أو    حديث ا   ـوي.  ر ا قرآن    قرآنأن  فس ِّ   الأصلُ 

ـة   أين (201)   ـ   م ش  ه ـك   : عـن ك   ـه ولـيق  ن ـ ي  ـ    ش  ه نَّ ثـ مَّ

 . 34ا  س ء: سورة  (200)
ر: سورة  (201) م   . 23ا زُّ

لأن ا قرآن و  نرىـة أخ  ـير آيـ فس ف   ة   يآ   فيد  من س    فضله أن طيع  س   ن تيالآ

وجل.  م  وح ٌ   كليهم    وا حديث عز  الل   أو   ((   وامة ا ق  )) كرة  وفن 
ة))   اللضيو  ((   ا ق يْمُوم  رسول  حديث   :   حه  
ط ئف))   مـلا زال  أمـة  ام    ـن  ع ةقوَّ الل  ـأم  ىلة   ر 

((   م ظ هرونهح   يأ   أمر الل و 
امة عل  أمر اللومع    .  (202)  لا خلاف    -  قوَّ

وهذا هو مع     س هرةٌ عل  أمر الل.  نالل  راعيةٌ لأمر  نلأمر الل  خ دمةٌ   أ ه   –

ا رج ل على  أن  امون  عليه    أيْ ا  س ءن    قو  وجو ـن  يع    ـم  أن  وا  هنَّ ـ   

ن ويكفُ   ه  ـن    ي ـي حْ  جْ   ـلَّ م ـلوا  هنَّ كويسهروا عل  راح هن 

جعل  ون   و  ِّد ا حي ة و ص ع ا مس ق ل أ ه     عل  ا رجل  ا مرأةالل  فض ل  وقد  

من واجب ا مج مع أن يهيئ  ه  م ذ أن  و د كل  مك   ت ا صحة وا ع فيةن 

من  غذية حس ة وري ضة حس ة وحي ة طي ِّ ة. وكلُّ الأوض ع ا     خ  ف ذ ك 

 ي م يجب أن  ع  ر مرفوضةن ومن هذه الأوض ع ا مرفوضة أن

 . ( رواه ا ن م جه عن أ   هريرة202)
ن  ل من أن  عمل. فه   عمل   كراهُه  و و ف  وقت من أوق ت حي  ه  عل 

ن فه  وحد ه  الأقدر أ ه   س طيع أن  عمل  ه   حي م   جد  واج ه  أن  عملن

د د.  عل  ا  خ ذ ا قرار ف  هذا ا صَّ

ف  وقد امين عل  ا  س  ا رج لالل    شر  يقومون  رع ي هن     ءن أن جعلهم قوَّ

ن كم  ف  ق ـوْل   قَّه ـوخدم هن وحفظ حقوقهنن ويكفو هنَّ  ك  يف ا حي ة ومش

سْو  هُـنَُّ    معروف..))  :  ا   ـ    وكِّ رزقهُـنَُّ  عليكـم  و هـنَّ   ..   ))
ويقـوم   .(203)

ن  ع يرا   ((   المهر))     ا مرأة  سم     بادرة رمزيةا رجـل ع ـد عقد ا زواج   قديم  

  : وجـلَّ عزَّ  الل  يقـول  ا قوامـة:  دُق  هـنَّ عن  عهُّده  هـذه  ص  ا  سـ ء   وآ وا 
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 ِّحْلـ ة 
هْرُ:  (204) كم     وهو للمرأة خالصا   هذا ا  عهدن    صَدُقةَ أ  مصداقٌ ن ف  م 

ن وا   ِّحلة: ا عطيَّة  لا مق  ل. و لزوجة أن وهو نِّحْلةَ ن  ((   هِّن  ))  يدلُّ عليه ا ضمير  

   ببادرة رمزيةة معاكسةة   قض  هذه ا   درة  ا رمزية   ُ 

 ( رواه مسلم عن ج  ر. 203)
 . 4( سورة ا  س ء: 204)

ن  ع يرا  عن  ((   الخُلع))   ذا كرهت زوجه  ف  م   عدن ف ـردُّ عليه م   ه  م  يسم   

 عف ئه   ي ه من مسؤو يــة ا قوامـةن وعُزُوفهــ  عـن ق ــول رع ي ـه وقوام ـه. 

ا ن رشـد:   ك  ))  قـ ل الإمـ م  ف رِّ ا رجل  ذا  ا طلاقُ  يد  جُعـِّل     [ أ غض]فإ ه  ـم  

ك ت ا رجل  ل  ا خُلْعُ  يد ا مرأة  ذا ف رِّ (( ا مرأةن جُعِّ
 (205) . 

امون عل  ا زوج ت))      م يقل ف  الآية:  ر َّ   ثم  ن   ل: قن  ل  ((   الأزواج قوَّ

ا   من  ذات زوجن فآخرون  . ف  مرأة  ذا  م  كنا  س ء  ون عل ما رج ل قوَّ

ج س  ـعل  ا   نؤو يةسن أي ه  م مالأب..  و   لأت..ك  مسؤو ون ع ه :  ا رج ل

ا مج مع    ج س ا مذكر ف   ن فنْ كُ الأسرة أن ي هض  ه ن فإن  م ي    ا مذكر ف 

اح ي ج  ه .  مسؤولٌ   نككل أنَّ الل س ح  ه و ع       نْ مِّ ف    عن  ل ية  فض ل أجل 

لْق ة   هذا  المرأة ن ف  حين  صناعة المستقبلو  توليدُ الحياة   ا دور ا مهم وهو  خِّ

ه مـن حـروبن وهـو  أن ا رجل  كثيرا  م  يقوم    قض ء عل  ا حي ة  مـ  يش ّـُ

 ع  ـلا يص 

 . 50ن ص 2ا ن رشد:  داية ا مج هد؛ ج  (205)
 كثير   أهمُّ   ف   ظر الإسلام  ا مس ق ل  ا مس ق ل و  م  يص ع ا ح ضرن وص  عةُ 

     ع ه و   ـس ح   ل الل   ـجع   – والل أعلـم    – ك   ـذ  ل  ـمن أج   .ر. ـة ا ح ض ـمن ص  ع

ام   عليه  خ دم    ه  س هرا  عل  راح ه ن ح      اعي   ر  مُ   ا رجل    ه     يضمن  لمرأة قوَّ

لِّه.   ص  عة ا مس ق ل ا ظروف ا     مك ِّ ه  من    كلَّ   عل  أحْس ن وجهل وأكم 

* 

قو   (( ا درجةُ ))   أم  ف   وردت   ه  ع   : ـا    

 َّدرجة  و لرج ل عليهن
الإقفقد    ن(206) ا ط ري ف   فسيره م ل    ]ه [  )) :   م 
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 ؤُه  ه  ع هن ـ ن و غضـب عليهـض ا واج  ـن  ع ـه ع ـحُ من ا رجل لامرأ فْ ا صَّ 

د هُ ا نُ ع َّ س  قو ـه:    ا واجب  ه  عليه.  وأداءُ كل ِّ  وهذا هو ا مع   ا ذي ق ص 

ف   يَّنُ لامرأ   كم   ـ ـزيَّن   ن وم  أحبُّ أن أسْ  ْ ظِّ كلَّ   ]  وْف   أي أسْ [     ِّ  لأ  ز 

عليه .   ا ذي     ذِّ حق ِّ   اللّ   ع     أن  ق ـكوذ ك  عليه ـو لرج  ل:  ــرُه  ن   ـ ل 

 ب   ـي ـع ق ةـدرج 
 

 .228( سورة ا  قرة: 206)
ا ذي عليـهنَّ ه:  ـِّ قو  ا قول من اللّ   ع         معروف  و هنَّ مثلُ  ... وهذا 

ثـُّهـم[    لـا رج   دْبُ ـفمع  ه     ا خ رن  ههن و ن ك ن ظ هرُ رُ ـْ كذِّ   ذـ    الأخ   ]أي ح 

م عليهن  يكون  هالل    عض م  أوجب  ـ   أداء    ن   ـكْ ر   ـ ذا      س ء    فضلن ـا    عل 

((    فضلُ درجة  هم عليهنَّ 
(207). 

))  ق ل شيخُ   الأس  ذ محمود محمد ش كر محق ِّق  فسير ا ط ـري رحمـه الل:  

جعفـر  أ و  يك ـب  ك ب    ]ا ط ري[  و ـم  ...  ل  ا موعظة  س يل  عل   ن  ك   ب  م  

فقد  يَّن [    ره ن وا حجة ا ملزمة واس خرج ذ ك من سي ق الآي ت ا م ـ   عة ...  

ل  ا مرأة وحقوق ا مرأة عل  ا رجلن ثم   ع  دُل  حقوق ا رجل ع   ]الل عزَّ وجلَّ 

ج ل     فضيلة من فض ئل ا رجو ةن لا ي  لُ ا مرءُ  ُْ ل ه    لا   أ ـْ  ع  ذ ك    دْب ا ر ِّ

يتَغَاَضَى عن بعض حقوقه لامرأتها فإذا فَعلََ ذلك    عزم وا  س م ن وهو أن  

 فقد بَلغََ من مكارم الأخلاق منزلة  تجعل  

 فســير ا ط ري   حقيق الأســ  ذ محمود محمد شــ كرن وا شــيم أحمد شــ كر؛ ط عة دار ا مع رفن ( ف   207)
 ا ق هرة.

امرأته ا ك  ب لةه درجة على  مع    هذا  ا دقيق  ين  ا ر ط  هذا  أجل  . ومن 

ِّ إلى الفضل ا  ليغن جـ ع ل  أ و جعفر هذه ا جملة    ن حثة ا  وندَْبا  للرجال على السُّمُو 

  ضـلل قد جعله الل مك و     همن أحس وا ف  م  أمرهم  ه أم أس ءوا لا خ را  عن ف 

الآية   ((  عْ     ف م   ن: ذَ . 
لونهَا إذا تغاضَوْا عن بعض حقوقهم لنسائهم ))     . ((    وللرجال درجة يحُص ِّ
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* 

دمـ   حـدَّث الل عزَّ وجـلَّ عن ا   ين وا   ـ تن     قةدَّم الإنةاث على الةذكوروع ـ

ــبُ  مــن يشــ ء    ثــــ  ن وي ه بُ  ن فقــ ل س ح  ــه:  النكةةةةرة الإ  ث  صيغة    ذكََرَ و  ي ه 

 من يش ء ا ذكور 
ن  ((     تنكير التعظيم )) ن وهو م  يقُ ل  ــــه ف   س ن ا عرب:  ( 208) 

  شع را   أفضليَّة أن يرُزق ا مرء   لإ  ث.  

ــ ء:   ل ا  ســـ ة الأخرى عل   فضـــــيـ دَّة الوفةاةومن الأمثلـ ف  ا شــــرع    عةِّ

 الإسلام . وا غ يةُ من هذه ا عـدَّة 

 .49( سورة ا شورى: 208)
رث أق ر هُ ا  يتن   ــكريمُ ا مرأة. لأ ه   ذا م ت زوجه ن وو     درجة الأو    ــ

ـرْد ةن وهذا هـوقد يأ ون ف  ا يوم   ا ث    فيطردو هـ  من ا  يـت شرَّ طِّ

ــم:   ــ ل  هــ لا  ا وضع ا ذي كــ ن س ئــدا  فــ  ا ج هليــة. فلم  جــ ء الإســــلام قــ

ــن  يو هن ـــــ ــرجوهن مـــ ـــــ  خُـــ
(209)  ..  غير    ]أي ا س ة[م  ع       ا حول

 خراج
. وهذا حكمٌ صـــ رم ي صُّ عل  حق من حقوق ا زوجة   م ع  ه  (210)

ــ طيع فيه أن   ظم  –كم  ورد ف  الآية ا كريمة   –م  ع     مدة ع م ك ملن  سـ

ــر ي  ت   ــن  ي    جديدا  و فرشهن و  َّخذ كل ا   ــ ن و قط ــؤون حي  ه أموره  وش

ــ . و ه  ه  ا لازمة  ه  عل  مهله  وراح ه ن و ذ ك  ح فظ  هــ  علــ  كرام ه

ية ف  ا خروج من هذا ا  يت م   شـ ءت:  جْن فلا ج  ح عليكم  ا حر ِّ ر  فإن خ 

ف  م  ف ع لْن  ف  أ فسهن من معروف
 . ف  حيـن أن ا رجـل (211)

ظُ أ ه  ع    قد   س ـب  ا  يـوت   يهـن  1سورة ا طلاق:  (209) . من  يو هن  . ويلُاح   لا     أزواجهن 
 .240( سورة ا  قرة: 210)
 .240( سورة ا  قرة: 211)

ــه أهله ن يس طيع أهله    رثـــ ــكة ا  يت ف و  ا ذي م  ت زوج ه وك  ت ه  م  ـــ

 ي  س  كلمة.هؤلاء أن يخرجوه من  ي هـ  ف  ا يوم ا      ولا يس طيع أن 

ح   لن من الأمثلة الأخرى عل   فضيل ا  س ءن أن ا مرأة لا يجوز أن  جُر 

سُمْع  هُ   ح ل من الأحوال. فلا يجوز أن يشُ هَّر  ه  عل  ا فور  مجرد أن  أ    
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ا مج مع ش ئ   . و ذ ك جعل  أو ف   ظر  ي دو ف   ظر زوجه  ش ئ   ن   عمل 

ذا الا حراف عملي  ن وذ ك ف  خُط ة ا      الإسلام  ه  مخرج    ذا حصل مثل ه

        ف  حجة ا وداع وه  من آخر م  صحَّ عن ا  :  ((  ألا واسْ  وْصـــوا

انل      ســ ء خـيرا ن فإ ـم  هــنَّ ع و 
غ تٌ  كم[ع دكـم    (212)  ن لا  ملـكـون ]أي: م ـفر ِّ

  .... شيئ    يأ ين     إلا م هـنَّ  مبي ِّنةأن   ن  بفاحشة 

 ن  ]وا م ي ِّ ـة ه  ا واضحـة ا  ـ  عليهـ   ي ِّ ـة  وا ف حشة ه  ا ز ِّ   [
   
ا    ( 212)  عْ ِّ   )والأ ث     ع نجمع ع  ية: يق ل ع  ِّ   ي عْ   وعُ ِّ   يعُْ    أمر ا مرء فهو    ا ع و  )والأ ث  ع  ية(ن أو م 

  وي  كريم عن ط ْ عل   يلل ف  ا زوجةن  مع يَّة(: ا شغل  ح ج ه واه م  شؤو ه وا صرف  ـه. وهـذا  ع ير  
  ي مثـَّل ف  اس غراقه  ف  الاه م م  زوجه  وا صرافه    يه. 

ـظوهُنَّ  –  فقط  الحالة وفي هذه الحالةهذه    أ  في  –  فإن ف ع لْن    واهجُروهنَّ  ف عِّ

حواضر وهنَّ ضر ـ      ا مض جع  ف  ((    غير مبةر ِّ
  ا  شـوز . وهذا هو  فسـيـر  (213)

د وسـوء ا عشـرة[ وا لا    خ فون  شوزهن ا وارد فـ  قو ـه  عـ  ـ :    ]أي ا  مـرُّ

واضر وهـن   ا مض جـع  فـ   واهجروهن  فعظوهن 
الإم م (214) قـ ل  ن 

  أي حديث عمرو ا ن الأحوص عن خط ة ا رسول  [وظ هرُ حديث ا   ب  ))  ا شوك   :  

ـة ا ـوداع الضرب إلا إذا أتيَْنَ  ولا  (215)ا هجر ف  ا مضجع لا يجوزأ ـه  ]ف  حجَّ

  .. وقد ورد النهي عن ضرب النساء مطلقا  .  لا بسبب غير ذلكن  بفاحشة مبي ِّنة

((   ... ا ـحديـث(216): لا  ضـر وا  مـ ء الل قو ه ف 
 . وعـن  (217)

 صحيح. ن وا  ـرمذي عن عمرو  ن الأحوص. وق ل: حديث حسن  م جها ن    رواه  ( 213) 
 . 33سورة ا  س ء:  (214)
ع  فيا هجر  ))  يلُاحظ أن ا ع  رة ه     (215) ضْج  ع))  و يست    ((   ا ـم  ضْج  . أي  ن ا زوج لا ي هْجُرُ فراش  ((   ه جْر ا ـم 

 ا زوجيَّةن  ل ي  يتُ فيه مع امرأ ه ا    غ ض    هْن و ك ه لا ي  شره  فيه. 
حه ا ن ح َّ ن. ( رواه أ و داوود عن  ي س  ن ع د  216)  الل  إس  د صحيحن وا نُ م جهن وصحَّ
( ا شوك   :  يل الأوط رن ك  ب ا و يمة وا    ء عل  ا  س ء وحُسْن عشر هنن   ب  حس ن ا عشرة و ي ن  217)

ا زوجينن    حق 
 . 412ن ص:7ج 

امرأة  ولا خ دم     م  ضرب رسول الل  ))  ع ئشة:   ((   شيئ   قط  يده ولا 
(218) .

د ث  أن أغض  ـه ج ريـة   صغيرة مرة ن فك ن غ ية م  أد  ه   ه أن هز    ]ف  ة[وح 

اك   وق ل  ه :   و  واك ))  ف  وجهه  سِّ ((    ولا أ   أخ ف الل لأوجع ك  هذا ا س ِّ
(219)  .

حن   علم أ ه  لا   ـرك ا  شوز   ولووق ل ا شيم ا دردير: لا يجوز ا ضرب ا م ر ِّ
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ن وهو ا وارد ف  قو ـه  ع     التطليق وعليه القصاص  فإنْ وَقعََ فلها لا  ه.  

 ُّنِّ   ا عينُ    عينِّ وا سن    س ِّ
ضَرَبهَا بغير ذنب    فإنْ   ..))    حزم:   ا ن  وق ل  .(220)

ثْل[   منه أقُيدَتْ   ن فصح  أ ه  وا ـحُرُم تُ قِّص  صٌ ق ل  ع   :    ...   ]أي: عُوْقب     ـمِّ

ـ صُ عليـه  ((    ن اع ـدى عليهـ   غيـر حـق ف  قِّص 
ثْل[   ( 221)   . ]وا قص ص: ا مع ق ة    ـمِّ

 ( رواه مسلم. 218)
 ( رواه مسلم. 219)
. ف لْيَّ قِّ الل ا رج لُ ا ذين ي جْ ـرئون عل   195ص    4ن ومواهب ا جليل ج  401ص    2( شرح ا دردير ج  220)

زوج  همن   ا  س ءضرب  من    طلب   ف    ا حقَّ   يعطيهن  الاج ـراءن  هذا  مثل   حدوث   أن   و   عْلم  ا طلاق 
 أزواجهنن وا حقَّ ف  طلب  يق ع عقو ة ا قص ص عليهم. 

 . 1887ا مسأ ة  – ( ا ن حزم: ا محل  221)

هـذه ا محـ ولات ا ثلاث من مراحـل ا حـل  ا    يمكن أن يلجـأ   يهـ  ا رجـلن  

ا  ف  ا  يـتن ولا ي ـ در ا زوج     فضــــح  غـ ي هُـ  أن ي ق  الأمر محصـــــور

  ِّ ــ ءن ولا  أي  زوج ه أو ا  شهير  ه ن لا أم م أسر ه  وأسر هن ولا أم م ا قضــ

ــإذا ــ ل. ف ــن الأشك ــل م حُلَّ الإشك ل  هذا ا شكل ا  هي  ن وعف  الل عن م    شك

ســلف. وهذا  لمرأة فقط لا ي ط ق عل  ا زوج  ذا أ    ف حشــة م ي ِّ ةن  ل   دأ  

فع الأمر     مجلس عـ ئل :   ل ِّ ف  هـذه ا حـ  ـةن  ر  و ن  ا محـ و ـة الأو    لح ـ

وزا  أو  عراضـ   فلا جُ  ح عليهم  أن يصُ ـْ لح   ي هم   امرأةٌ خ فت من  عله   شـ

ــلح    صــ
ــلح هذا يؤ ف ا مح و ة ا را عة من  (222) ؛ ف  حين أن مجلس ا صــ

 مراحل ا حل     س ة  لمرأة. وهذا هو أحد ام ي زات ا مرأة ف  الإسلام.

* 
 
 

 .128: ا  س ء( سورة 222)
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8 
 الإسلام والجندر

 

لُ   در))   عريف     [35]ص:  ذكر ـ  من ق  ْـ ه    ((   ا ج  ْـ ة من الأدوار  ))  عل  أ ـ م ظومـ

وا علائق  ين ا  ســـــ ء وا رج لن   حد د ف  ســـــي ق اج م ع  وســـــي ســــ   

ــي ق  يو وج  ــ دين لا ف  س  ذا ك ن ا ج س ا  يو وج  يخُْل ق  ))  . وأ ه  ((   واق ص

هُ يصُ غُ ويشُ كَّل ْ د ر   .((   مع الإ س نن فإن ج 

دن ومـ  هو مكـ ن ا  ديـ ذا ا مفهوم ا جـ ج س  فمـ  ه   ظرة الإســـــلام     هـ

 ؟ ا  يو وج  ف  هذه ا م ظومة ف   ظر الإسلام

ــلاث:   ث ــر  دوائ ــن  ــي ــز   ــي ـــــــــــ ــي ــم ــ  ا  كــلَّ  ز  ــ  ــي ــم ي ــلام  الإســــ   نَّ 

 دائرة الأسرة.  (3)دائرة ا مج مع وا عمل ا ع من و (2)دائرة ا  يو وجي ن و (1)

 أ. دائرة البيولوجيا 

ــيز فيه   ين ا ذكر والأ ث  واضح من ا   واح   أم  دائرة ا  يو وجي ن ف   ميـ

وا  َّشـريحية وا هرمو يةن وفيه    جلَّ  ا مرأة الأ ث  ف  أوضح    geneticا جي يَّة  

صـــــورهـ ن ف  مقـ  ـل ا رجـل ا ـذكر. والأ وثـة ه ـ  موروثـةن ومُعْط   جـ هز 

ــث ي رز دور  ــ لن حيـــ ــة أو  لإهمـــ ل ك ت ق  لة  ل  ميـــ  إمك  ي ت م  حةن وم 

 ن ثم ا مج مع  دوائره الأوسع.ا   شئة ف  مج ل الأسرة وا مج مع ا محل 

د ر))   و ذا كـ ن مفهوم   قـد أ   معـه  ـ ع  ـ ر كـل ا فروق ا  يو وجيـة  ين   ((    ا ج  ْـ

ا رجل وا مرأة فروق   مصـط عةن و عدم الاع داد  ه ن ولا  م   ر َّب عليهــــــ   

ــةن فإن ا  جر ة ا حيَّة  ؤكد خلاف ذ ك حي م   ــة أو اج م عي من فــروق  فس  ي

   ظر     الأمور  ظرة ش ملة ولا  ع  جه  مع  جة جزئية. 
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مثلا . صــــحيحٌ أن ا مرأة لا  خ لف عن ا رجل ف  أصــــل   و  أخذ ا ع طفة

ــه     أكيد ف  مس حة ا ع طفةن سواء عل    ــ   خ لــــف ع ــ ــةن و ك هــ ا ع طفــ

مســـ وى حرارة هذه ا ع طفة و دفُّقه ن أو عل  مســـ وى صـــور ا  ع ــــــــير  

ل ع ه   رس لا  واس ق  لا . و عل من ا عجيب أن هذه ا وضعية قد أدت  ا مفضـّــَ

د   ل  م ي حســـــم  ين طرفينن أخـذ أحـدُهمـ  ي ـذل جهـدا  ك يرا  ف   ف  هـذه     ج ـ

أ ة ا ع طفة هذه    يسـت  لا    ج    – ن وُجدت   –ا حقيقةن وا  أكيد عل  أن مسـ

ــر ية و  شئة أسرية واج م عية معيَّ ة؛ ف  حين ر َّب ا طرف الآخر عل      ــ

الاج مـ عيـةن    هـذا الاخ لاف ا مزاج  وا عـ طف   قســـــيمـ   صـــــ رمـ    لأدوار

ه  ف  رأي هذا ا فريق محصـورة    عمل وا  عليم ف  ا مج لات   صُـ ف  مرأة فرُ 

كــ مرأة))  ا      فق مع   فيمك هــ  أن  عمــل  ]كــذا [  ((   ط يع هــ    ــ   ــدريس أو  ن 

ــ ه    ــ ط   ذه ي   فه  لا    س ا  مريض أو ا  ط يبن أم  الأعم ل ا      طلب  ش
     ((      ط يعة )) 

ــ   وعل  ا رغم من  ا    قض ا ظ هري  ين ا طرفينن فإ هم  ي َّفق ن علـــــــ

ــ  سُ َّةن أو ه  ش ء أد    من ا عقلن وكأ ه   ــ  أ ه ــة عل ــ  ا ع طف ــر    ا  ظ

وْأةٌ يريد  عضـهم أن ي  رأ م ه ن ويريد آخرون أن  رض ـ   ه  ا  سـ ء قدرا    س ـ

سـ سـه.  مقدورا    ح م الاسـ ج  ة  ــــــهن و وزيع الأدوار الاج مــــــ عية عل  أ

ووضـعُ ا مسأ ة  يس عل  هذا ا شكل ق ط . ف  ع طفة  يست أد   من ا عقلن  ل 

ــأ  ــ   قول  أ ه لا يوجد  فكير   ضــ  ن الا ج ه ت ا حديثة ف  ا  حث ا  فســ

ــ عر ح رة. وا عكس    عكس. ومع   هذا مرة أخرىن أن   وي  دون مشــ ــ  ســ

دا  أ هـ  ه عقلا  أو   ا مرأة واخ لافهـ  ا عـ طف  عن ا رجـلن لا يع   أ ـ لُّ م ـ أقـ

أكثرن مع م  يســ   ع ذ ك من  قســيم  لأدوارن و ك ه  مخ لفة ع ه ف  أســلوب  

أن يكون   –ع د اسـ ثم ره   – دراكهن وف     و ه   لأمورن الأمر ا ذي يؤدي 
 .(223) لمرأة ع ه (( ع مل  قص ء))  لأ شطة ا مج مع لا  ((   ع صر  ثراء)) 
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 ا دك ور أحمد محمد ع د الل: ا مرأة الأ ث  وا مرأة الإ س ن. (223)

ه ف ةُ   قَّة وا رَّ ــمَّ  لا يمكن   ك رُه علمي  ن  لك ا ر ِّ ا جسديَّة   vulnerabilityثم  نَّ مــ

رات ا مخ لفة عل  ا صحة وا مع ف ة  ف  ا مرأة وكو هُ   ــ ِّ ة   مفعول ا مؤثــ عُرْض 

مـلْ       زَّ وجلَّ  أكثر  من ا رجل. وقد أش ر الل ع  ص ف  ا ح  ش ءل من ذ ك حي م  و 

ــورة  قمـ ن:  [ هْنن وحي مـ   حـدَّث عن ا مشـــــقّـَ ت ا       ]14ف  ســ هْنٌ عل  و   ـأ ـه و 

ال  حمله  وف  أث ـ ء ولاد هـ : ع  هْ   ع  يه  ا ح مل ط و  ض  ـهُ كُرْه   وو  حمل ـه أمُّ

كُرْهـ   
ة[  (224) ه  ـذ ـك قـ ل ا      ]وا كُرْه: ا مشـــــقّـَ جُ حقَّ ))   :  . و علّـَ ر ِّ     أحُ 

((   ا ضعيف يْن: ا ي يم وا مرأة
: من  (225) ع ل   لأم ثلاثة أر  ع ا  ـّـِر  حي م  سُئل  ن وج 

كن))   أحق ا   س  حســــن صــــح   ن فق ل:  كن ثم أمُّ كن ثم أمُّ .  ل  ((    ثم أ وك أمُّ

ا ـــــ ـــــ ـــــ    ه   ــ  ـــــَّ شـــــــ ه  ـــــذ ـــــك   ا ـــــمـــــرأة     ـــــعـــــلـــــَّ
ه  ف  ه؛ فع نْ أ س رضـ  الل ع ه أن ا       ((      كريسـ  ل))   ك ن   ف    ف  س ـ ه ور 

 أي يغ  ِّ   لإ ل غ  ء  يس حثُّه  عل  مواصلة ا سير [وك ن غلامٌ ي حْدو  هنَّ ف  س ف رن 

 .15: الأحق فسورة  (224)
 رواه ا ن م جة عن أ   هريرة  إس  د حسن. (225)

فـــيـــه ا ـــ ـــ ـــ     ]والإســـــــراع  فـــقـــ ل  ةن  شـــــــ  جِّ أ ـــْ قـــ ل  ـــــــــــــــه   : يـــُ
وْق ك     قوارير ))   ــ  يْد ك ي  أ جشــة س ((   رُو 

م   عرفه  –والل أعلم  –وا قوارير ه  [. (226)

ن  44ف  ســورة ا  مل:   ((    ا كريســ  ل)) وقـــــــد ورد ذكر ا قوارير  مع      ((   ا كريســ  ل)) ا يوم   ســم  

 .]15وسورة الإ س ن: 

* 

يع    لس ن ا عرب  ن  بعضعل     بعضهم فضَّل الل  ثم  نَّ قو ـه  ع   :  

ل    ه   ك أمورا    أن  ا ذين  زل ا قرآن  لس  همن عل       فطرة  ا  س ء   تْ  هفضُ ِّ

ل  ه  ا رج ل  ا  أموروا رج ل    هذه الأمور  ذا ك  ت  و  .عل  ا  س ء     فطرة  فضُ ِّ

ي حمَّلان أي  مسؤو ية     مرأةا  رجل ولا  فإ ه لا ا   نث ا م دأي  علق    فطرة من ح 

دة ـا سي   أمَّ ـ   لا  أن رُه نُ ذ ك مث.  عل  هذا ا شكل   يو وجي      ـلأ هم  خُلق   ع ه ن
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ه ن    تْ ع ه  ح ض  ة رض  الل   ـع ئش     ـوه     ل عليه  ا     خ د ف ق ل أن  ُْ ه  حجَّ

  ن   ـ  ك 
 

 رواه ا  خ ري ومسلم عن أ س. (226)

؟  ؟م   كِّ ))    ل: ق ف  ؟[  ((   أ  فِّسْتِّ أي لا [فلا يضيرُك  ))     ق  ت:  عمن ق ل:  ]يع  : حضتِّ

  ـَّم  أ ت امرأةٌ من    ت آدمن ك   ب  الل عليك م  ك   ب  ن  ]ي عي كُ  ولا ي  قص م ك 

 ولا  قيصـة.   عي      يس تْ  ا فيزيو وجيَّة ا ح  ةه  مع   أن هذ؛ (227)((   عليهن

ك تُ أشرب وأ   ح ئضن ثم  ))  ويؤي ِّـد ذ ك حديـث أم ا مؤم ـين ع ئشــة ق  ـت:  

عُ فـ هُ عل  موضع ف َّ    أ  و ه ا    َّ   ((   فيشرب...  ]فم [في ض 
. وعن ع ئشة  (228)

ه فوق الإزار    رسول الل  ك ن  )) ق  ت:   رُ  س ء  ]وهو    س ا جزء ا سفل  من يُ  شِّ

((   ن وهُنَّ حُيَّضا  دن[
شيئ  ن أْ ق   ك ن  ذا أراد من ا ح ئض  ))   . وف  رواية:  (229)

م    ص   ع  ثم  ثو   ن  ف رْجه   وجل    . ( 230) ((    أراد عل   عزَّ  الل  لأن  قـ ل:  وذ ك 

   ف ع ـز ـوا ا  س ء  ف 
 
 
 رواه ا  خ ري ومسلم عن ع ئشة؛ وهذه رواية ا  خ ري.  (227)
  رواه مسلم.   (228)
يْن.  (229)  رواه الإم م أحمد  إس  د صحيح عل  شرط ا شيخ 
 رواه أ و داوود  س د صحيح عل  شرط مسلم.  (230)

حيض  ا ـم 
عُ الةحَيْض ن أي هو  اسمُ مكان:  ف  هذه الآية  والةمَحيض .  ( 231)  ن  مَوْضِّ

 فقط.  الفرجوهو 

ع هـ   عـد   يْضه ن وا قطع ا دم ع ه ن ج ز   زوجه  أن يجُ مِّ تْ ا مرأة من ح  فإذا ط هُر 

ة ا    عين )مج هدن   لّـَ أن   غْ  سـِّل. وهذا هو رأي جمهور ا فقهـ ء. ويرى عـدد من أجِّ

أ ه   ا ن حزمن  الأئمةن ك لإم م الأوزاع  والإم م  يكفي  وق  دةن وعط ء( و عض 

ةأ أو أن تغسةل فرجهةا ن  هْر بعد الطُ   لجواز الجماع  ن  قـول الل عـزَّ وجل:  أن تةتوضَّ

 فإذا   ط هَّرْن ف ئْ وُهُن  من حيث أمركم الل
ف     – . وا  طهُّر اسمٌ ع من يطُلق  (231)

د    - ا لغة ا     زل  ه  ا قرآن   عل  الاغ س ل وعل  ا وضوءن كم  يطُلق عل  مجرَّ
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 أ ت ا      ن أنَّ امرأة  س ]ا  خ ري ومسلم [ ه ن  غ سْل ا فرجن  حديث ع ئشة رض  الل ع 

 من ]قطُْ ة أو صوف ة[خُـذي فِّـرْصة  ))   عن غُسله  من ا محيض.... فق ل: 

. وقد روى مسلم عن أ س أن ا يهود ك  وا  ذا ح ضت ا مرأة فيهم  م يؤاكلوهن  و م  222سورة ا  قرة:    (231)
ا    َّ عليه ا صلاة وا سلامن فـأ ـزل الل    ف  ا  يوت. فسأل أصح بُ ا        ]أي يسُ ك وهن[ يجُ معوهن  

الل   رسـول  فقـ ل  الآيـةن  هـذه   :   ع  ـ  
 . ((   ]أي ا جم ع[ اص عوا كلَّ ش ء  لا ا  ك ح ))  
سْك   ق  ـت: . ((     هـ  فتطهةةَّر  ]أي مضمـَّخة    مسك[مِّ

.. ق  ت ا سيدة ع ئشة: ف ج ذ  هُ   ((          طهَّري  س ح ن  الل  )) كيف أ طهَّر  ه ... ق ل:  

]أي اغسل   ه  ا دم من ا فرج[   َّ فقلت:      َّع   ه  أثر ا دم  
. ومثله قو ه  ع     (232)

رين ف  أهل مسجد ق   ء:   فيه رج لٌ يح  ون أن ي طهَّروان والل يحبُّ ا مطَّـه ِّ
ن (233)

فم  هذا ا طهور ا ذي   طَّهرون  ه؟ ق  وا: .... ))   سأ هم:    فقد صحَّ أن ا      

 ك ن     جيران من ا يهـودن وك  ـوا 
  ((    هو ذاكن فعليكم  ه))   يغسلون أد  رهم من ا غ ئطن فغسل ـ  كمـ  غسلوا. ق ل:  

(234) . 

ولا ُـدَّ   ـ   هـذه ا م ـ ســـــ ـة أن  ُ    ـِّه عل  مـ  هو معروفٌ وشـــــ ئعن من   هْ ِّ 

ــرة ا حيض؛   ا مرأة ا ح ئض عن   مْس ا قرآن ا كريم وعن  لاو هن طوال ف ــ

لة  ك  ب الل حَّ  مم  يحرمه  من ا صـــ ِّ خُمُس  عمره  أو رُ عُ ه. مع أ َّه قد صـــ 

ة  عن أم ا مؤم ين ع ئشة أن رسـول الل   ]وهـ  قـ ل  ـه :   و ي ـ  ا ـخُـمْـر 

 رواه ا  خ ري ومسلم عن ع ئشة.  (232)
 صححه ا ح كم وا ذه  .  (234) . 108سورة ا  و ة:  (233)

 ن حيضـ ك  يسـت  ))   فق ل: ن فق  ت:     ح  ئضن  من المسةجدا حصـيرة ا صـغيرة[ 

ج ( 235) ((    ف  يدك  ر  ف    مْس ا مصـحفن   – ن شـ ء الل  –عل  ا ح ئض  . فلا ح 

ا مسـلم  ))  وف  رواية:   ((   ا مؤمن لا ي ْ جُس))    لأن حيضـ ه   يسـت ف  يده ن ولأن 

أمـــــــ     ن(237) ((   يذكُرُ الل  عل  كل ِّ أحي  ه   ك ن رسـول الل  )) . وقد  (236)((   لا ي ْ جُس

سُّه  لا قو ـه  ع   :   ف  ك ـ ب مك ـونن لا ي م 
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ةن  (238)ا مطهَّرون ث عن ا لوح ا محفوظ وا مطهَّرون هم ا ملائكـ ديـ ن فهو حـ

ــ :  ــ  ـــــ ــعـــــ ــه  ـــــ ــــــــــــــــ ــو ـــــ قـــــ ــ   فـــــ ــ   ــمـــــ  كـــــ

ة ر  ةن كرام   ر  مةن مرفوعة مطهَّرةن  أيدي س ف ر   .(239)ف  صُحُف مكرَّ

وقد اع مد جمهور ا فقه ء ف   ه  ا ح ئض عن   مْس ا قرآن ا كريم و لاو هن  

 لا  قـرأ ا ح ئـض ولا ا ـجُـ ـُبُ  ))  عل  ا حديث ا ذي ف  س ــن ا  ـرمذي وا ـن م جـه:  

 رواه الإم م أحمد وأ و داوود وا ن م جهن  إس  د صحيح عل  شرط مسلم. (235)
 هريرة.رواهم  ا  خ ري عن أ    (236)
 رواه مسلم عن ع ئشة. (237)
 .15سورة ع س:   (239) .79-78سورة ا واقعة:  (238)

ن وهو حديثٌ ق ل ع ه ا  ـرمذي  فسُه: حديثٌ لا  عرفه  لا من  ((   شيئ   من ا قرآن 

حديث  سم عيل  ن عيَّ ش عن موس  عن   فع عن ا ن عمر.. ق ل: وسمعت محمد  

يروي عـن   ن  سم عيـل ا ـن عيَّ ش  ))  يقول:    ]أي الإم م ا  خ ري[ سم عيـل  ا ن  

   ه.   يحُْ  أُّ   لا   مُْ ك ر   ضعيفٌ   ف  حديث   . (( أهل ا حج ز وأهل ا عراق أح ديث  م    كير  

ك ن رسول الل ))   ف  ا ضعف وا  َّك رة م  رواه ا ـن م جـه وأ و داوود:    ومثله 

    ا قرآن ش ء     لا ا ج   ة   ]أي لا يم عه من  لاوة ا قرآن[... لا يحجزه عن 

 ))(240). 

* 
 
 
 
 
 

 ي ن حكمه ا شرع ن أخو   ا علا مة ا دك ور محمد  طف   (   ف ت   ظر       هذا ا موضوعن وأف د   ف   240)
 ا ص   غن أس  ذ ا دراس ت الإسلامية  ج معة ا ري ض. 

 ب. دائرة المجتمع 

أم  ا دائرة ا ث  ية فه  دائرة ا مج مع وا عمل ا ع من وا مســــ واةُ فيه  ك ملة  

   َّمـ  ا  ســـــ ء شـــــقـ ئق  ))  :  مطلقـة  ين ا رجـ ل وا  ســـــ ءن  قو ــــــــــه  
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((   ا رج ل
ــحديث ا شريف مس واةُ  خ ء ( 241)   لا   ]شق ئق [. و ك ه  كم  ي ي ِّن  صُّ ا ـ

ــ س ا كف ءة وحده   لُ   م  يكون عل  أسـ ــُ ــ واةُ    فسُ وا  زاع. وا  ف ضـ مسـ

ب  امرأة عن  شـــ ط  ريده   ص. فليس عدلا  أن  حُج  وعل  أســـ س  ك فؤ ا فرُ 

ى أ  ــ  أن  و قدر عليهن  دعو  ه لا ي فق مع ط يعة ا  س ء  و كن ا   ِّق ش ي  غـــ

 هذه المرأة المعيَّنةيكون حول: هل هذا ا  شـــ ط وم طل   ه ي  ســـب ظروف 

   ذات أم لا؟ فم  لا ي  سـب هذه قد ي  سـب أخرىن وم لا ي  سـب امرأة معي ة  

ف  مرحلة معي ة قد ي  س ه  ف  مرحلة عمرية س  قة أو لاحقة. ومن ا ط يع   

 أن ا  ق ش  فسه ي ط ق عل  ا رج ل.

ه أ و داوود  إس  د حسن. (241)  رواه ا  ـرمذي وا دارم   إس  د صحيحن و روى  حو 
ن يـأ    ـه ا كثيرون  لهجوم عليـه من ((   الحجةاب))  ح   مـ  يطُلق عليـه اســـــمُ  

ــرٌ من ا قم ش   ــح م ـــ جهةن أو الإصرار عليه من جهة أخرى.  حيث أص ـــ

ــل ا قض ي    ــي   كـــ ــةن ويُ ســـ يسيطر عل  كل م  قش     وأعم     الاج م عيـــ

 ا رئيسيَّة ا    ي  غ  أن  ه مَّ  ه  ف  هذا ا مج ل. 

ج ا   س عل  اســـــ عم ل  فظة    لدلا ة عل     س ا مرأة   ((    بالحجا))   وقد د ر 

دْ أبدا  في الكتاب والسةنَّةا مسـلمة. مع أن هذه ا لفظة  ن ف  مج ل علاقة  لم ترَِّ

هات الملمنين ا رج ل     سـ ءن   ن  إلا لتدلَّ على خُصةوصةيَّة من خصةوصةيَّات أمَّ

. ق ل ا ق ضـ  عي ض:  خُصَّ أزواج النبي  ))     وْقيرا   هنَّ واح ــــــرام    مك   هنَّ

  ترْ الوجةه والكفَّيْن ه عن زواج ا      (242)((    بسةةةةةَ ديثـ   ؛ وعن أ س ف  حـ

:     ت  صـــفية     ســـيدة ه ت    إنْ حَجَبهَا... فق ل ا مســـلمون:  ))   حُي    فه  من أمَّ

  ن الل عـزَّ وجـلَّ ))   ق ـي ـة:  ا ن وق ل ؛(243)((    ا مؤم يـن

 . 260ص   13( ف ح ا   ري ج 242)
 ا  خ ري ومسلم. ( رواه 243)

 ـ  أن لا  كل ِّمهنَّ  لا من وراء    إذ  ن  بةالاحتجةاب  أمََرَ أزواج رسةةةةةول الله   ر  أم 

ةٌ حج ب...   ن  لأزواج رسةةول الله   [خصةةوصةةيَّة]وهذه خاصةةَّ صــْ   ن كم  خُصــِّ

هـ ت    وقـد ن(244)((    ا مســـــلمين  جميع عل    كـ حهن     حريم قـ ل الل ســـــ حـ  ـه لأمَّ

تنَُّ كأحد من النسةةةاءا مؤم ين:   يا نسةةةاء النبي لَسةةةْ
. أم     س ا مرأة  (245)
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ا مســلمة ا ذي ورد ا  صُّ عليه ف  ا قرآن وا ســُ َّةن فهو غط ء ا رأسن ويقُ ل  

ل  ب ف   س ن ا عرب   قْ  ع ة أو ا  َّصيف. ف  جِّ ــمِّ ل  ب أو ا ـ م رن أو ا جِّ ــه: ا خِّ  ـ

ر:  هو ا خِّ  ــْ مة عن ا  َّض ر ف  ا مقد ِّ ج  داء. و  ق ل ا ح فظ ا نُ ح  ))   م رن وقيل: ا ر ِّ

قْ  ع ة مار: . و((    ا جل  ب ثوبٌ أقصـر من ا خم ر وأعرض م هن وهو ا ــــــمِّ الخِّ

ه:  الغطةاء ن  لمرأة وا رجـل  غطةاء الرأسن أيُّ غطـ ء كـ نن وأكثر مـ  يرُاد  ـ

ــ رم   أن ا      ))   عل  ا سَّواءن فقد صحَّ  مـ ــن وا خِّ ــ  ا خفَّيْـ ــس ح  علـ ن  ( 246)((    ـ

 وفـ  

 .328ن ص م1999 - ه ـ1419( ا ن ق ي ة:  أويل مخ لف ا حديثن ا مك ب الإسلام ن 244)
 . 32( سورة الأحزاب: 245)
 ( رواه ا ن م جه عن  لال.246)

ــه  ((    عل  ا ــخفَّيْن وا عم مة))     رواية:   . ف  خم ر وا جل  ب كلاهم  هو م   قول  

ــ ل))     ا يوم   ــ رب))   أو   ((    ا ش ــهنَّ    ((    الإيش ين رؤوس ل الأمر يغط ِّ ــ ء أوَّ وك ن ا  س

هُنَّ الل عزَّ وجـل أن   ر  أم  هُ خلف ظهورهنن فـ  ـ  خمـ ر أو ا جل ـ بن ثم يلُقي  ـ

ر ن   خُمُرهنَّ عل  جُيوُ هنن وأن يُـد ين عليهنَّ من جلا  ي هنَّ وا جيـبُ:  ي ضـــــْ

ط وْق ا قميص وي دو م ه   حْرُ ا مرأة وأعل  صــدره  فأمر الل  ســ  رْه. و  ق ل   

ه ن  ة    حْرِّ غْر  ــُ ا نُ كثير عن عكرمة ف  مع    د  ء ا جل  ب: أن  غط    ه ثــــ

 فهو وا ضربُ    خم ر عل  ا جيب سواء.

* 

ر   أن الل ســ ح  ه و ع     والأصــل ف  موضــوع    س ا مرأةن   كم  قل  ن قد أم 

ا مرأة وا رجل    عملن ويع   ذ ك  لق ئي   أ ه سـمح  لمرأة    خروج ك  رجل. و ك ه  

ق  ين ا  يت وا خ رجن  أن ا رجل حي م  يخرج     ا مج مع يخرج   كإنسةةةان لا  فر 

 . كإنسان لا كأنثى ن وحي م   خرج ا مرأة     ا مج مع  خرج  كَر كذَ 

ل  ـه مواصف ت معي ةن فه    م   فعل     س ـرُُ ف  مرأة حين   عض  أ وث ه   زي 

ذ ك   ُ رز   س  يَّ  ه  و  ف عل  ه  ف  ا مج ل ا ع م. وحين   ْ رُزُ   س  يةُ ا مرأة  

د الأصـل ا ذي  حدَّث   ع ه من  تسةاويها عل  هذا ا  حون فه  ف  ا حقيقة  ؤك ِّ

وحده  وعل  أســ س    ءةعلى أسةةاس الكفامســ واة ك ملة ومُطْل ق ةن    مع الرجل

ر ا   ـ فسِّ  ي هـ  و ين ا رجـل ف  حـدود ا مل كـ ت    كـ فؤ ا فرصن وح صـــــْ
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يدخةةل في المنافةةسة عنةةصةةرُ الأنوثةا   عندما إذ  وا مه رات الإ س  ية وحده ؛ 

ومعالةةةةةةةمُها البيولوجية الجسةةديةا بما يلازمها من جاذبية وإغراءا ينَْتفَي  

ية والعدل والمسا  .واة بين الجنسين على الفوَْرالتكافل والند ِّ

ه   دَّد  مـ  يمليـ ل وا مرأةن   حـ لل من ا رجـ إن مواصـــــفـ ت   ـ س كـ ذا فـ وهكـ

را    ف   ن ا مرأة ا جسدية س  ــــْ ر  م  ا مج مع ا محل  وي ق َّلهن  حيث يضمن س  ـــــْ

ــ  ؛   ــ ـــــــــــــــــــــــ ــ ســـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــ
ف را   ))   ــْ فرُ [و   لْ  سْ  عد ذ ك م  أح َّتْ من أ وان ا ثي ب: مُع صـ ــْ أي مصـــ وغ      عصُـ

ا ـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــون رْديَّ  خـــــــــــــــ  ]و  أو  ا   ؛   زَّ

أو  ]حـــريـــرا  [ لـــيـــ   ن  حـــُ أو  ــلـــون[  سةةةةةةةراويةةةل؛  قـــمـــيصـــــــ    ] ـــ ـــطـ أو   ن 

كم  ق ل ا      ((   أو خُف   ..  ]فس  ن[
(247) . 

ن  قول  أن يكون هذا اللباس جميلا  شرطٌ واحد لا يجوز ا  غ ض  ع هن هو 

ــه:      (  248)((     ن الل جميلٌ يحبُّ ا جم ل))   : ا       نْ سـأ ــــ .. ق  ه جوا     ِّم 

أصلحوا    س كُمن ح   ))  : و  عْل  حس   ة؛ وقو ـــه   ثوبي حسنا  أحبُّ أن يكون 

ولا  ش  حـْ فُـ ا ـ بُّ  حــِّ يُـ لا  الل  فــإن  ا ـ ــ سن  فـ   ةٌ  شـــــــ مــ  م  كـ كــأ ـ وا  و ـ كـ   ـ

((   ا  َّف حُّش
 (249)

 .]وا فحُْش: ا قُْ ح[ 

ــذوا زي    كم ع د كل ِّ مسجدفق ل:   وقد سمَّ  الل ا ملا س  زي ةن   خُــ
ن  ( 250)

قـــــــــــــــــــــ ل:   ــلـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــ    فـــــــــــــــــــ

 ولا يُ ديـن زي    هُـنَّ  لا مـ  ظهـر م هـ
 ن د لَّ (251)

  ه   ا  ســ ء ف   حرامهنَّ    حديث صــحيح رواه أ و داوود عن ع د الل  ن عمرن أ ه ســمع رســول الل   (247)
رْس  وا زعفران من ا ثي بن و   لْ  س  عد ذ ك م  أح َّت...  سَّ ا و  يْنن وا   ِّق بن وم  م   عن ا قفَُّ ز 

 رواه مسلم عن ع د الل  ن مسعود.  (248)
 أحمد وأ و داوود  إس  د ق  ل  ل حسينن وصححه ا ح كم ووافقه ا ذه  . ه ارو (249)
 .31 سورة ا  ور: (251)    . 31سورة الأعراف:  (250)

ذ ـك عل  أن ا ثوب ا ظـ هر يجـب أن يكون مزيَّ ـ  ن وا زي ـة كمـ  قـ ل ا قرط    
ــلُ ا زي ة وجم لُ ))   لْقية: وجهُه ن فإ ه أص ــ  ة. ف  خِّ لْقية ومك  س ــمين: خِّ عل  قس
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لْقة ومع   ا حيوية... وأم  ا زي ة ا مك ســ   ة فه  م   ح و ـــــــه ا مرأة ف   ا خِّ

ــ ب ن وا كُحْلن وا خض لْق  ه ن ك  ثي بن وا حُل   ــين خِّ من  ))   ق ل:   .     أن  ((     حس

ر   ة ظـ هرٌ و ـ طن. فمـ  ظ ه  دا   كـل ا  ـ س من ا محـ رم  ا زي ـ  فــــــــــمُ  ـ حٌ أ ـ

نْ سمَّ هم الل  ع    ف  هذه  والأج  ب.. وأم  م    ط ن فلا يحل   داؤه  لا  ـــــم 

فن كم    ما يظهر عادة  . وا مقصــــود  م  ظهر م ه   (252)((    الآية ــرُّ أث  ء ا  صــ

ح ذ ك ا ح فظ أ و ا حسـن ا ن ا قطَّ ن ا ف سـ  ف  ك   ه     أحك م ا  ظ ر ف))   وضّـَ

ر ظ ـ  ـ ورقــة    ((    ا ـ ا ـ الأ ـ ـــ  ـ :  ن  ا ـــديـ ــر  م  ـــ صـــ ــيـ ا شـــ عـ ـــه  قـــل   ـ مـخـطـوط   ]وهـو 

نعني بةالعةادة هنةا: عةادةَ مَنْ نزََلَ عليهم القرآنا وبلَّغوا  و  مـ   ))   ن فقـ ل:  [21/2

الشةةرعا وحضةةروا به خطاب المواجهةا ومَنْ لزم تلك العادة    عن النبي  

ا  .((    بعدهم إلى هلمَّ جر 
 . 229ص    12ا قرآن  لقرط  : ج    لأحك م   ا ج مع (252)

ــ ء ا مؤم  تن   ل  عليهم ا قرآن من ا  ســ ى كيف ك  ت ع دة من   ز  ــ   ر  وســ

 ف  ا عهد ا   وي:   سبيل الملمناتوكيف ك ن 

ه  ا       • ة ا وداعن وه  ا حجة ا وحيدة ا    حجَّ جَّ ر  صـــلواتُ ف  ح  ن أم 

نْ  م ي ْ وِّ ا قِّ  ان   ين ا عمرة وا حأن  ل  وى ا  م ُّع  ين الل وسـلامُه عليه م  ر 

لُّوا وي م عوا  ي همـ ن من حيـث ا ل ـ س ومن حيـث   ا عمرة وا حأن أن يحُِّ

م  عل   رض  الل ع ه  يـمـن   ا  عطرن ومن حيث كل ش ء. وق دِّ ا ـ مـن 

لَّ  ن ح  ــمَّ ــه[... فوجد ف طمة رض  الل ع ه  مـــ ولبست    ]أي  حلَّل من  حرامـــ

ــ   واكتحلةةةةت  ]أي ملوَّ ة[  ثيابا  صبيغةةةةا   لأن الإحرام ف  ا حأ [. فأ كر ذ ك عليهــ

ت:  ]يق ضـــــ  الام  ـ ع عن ا  زيُّن ذا)) ن فقـ  ـ ب     ((    ن أ   أمر    هـ . فلمـ  ذهـ

شـ   عل  ف   رسـول الل    طمة  لذي صـ   ع تْن مسـ ف ي    رسـول الل  محر ِّ

د ق تْ )) : ع ــهن وأخ ره أ ه أ كر ذ ك عليه ن ق ل   ذكََرَت  ف  م   ق ــتْن ص  د    ص 

رْ هُ   ذ ك ((     أ   أم 
.  فهذه ســيدة  ســ ء ا ج ةن  ر دي ا ثي ب ا ملوَّ ة ف  (253)

   أي م ا حأن  أمر من ا     
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ة أ   وع يد  ن عميرن وأ    • يْأ: حدث   عط ء: ك ت آ   ع ئشـ وعن ا ن جُر 

ــ  ير   ــق مِّ   [ص  ن وه  مج ورة ف  جوف ثــ . قلت: وم   ]وهو ج ل ف  طريــ

 ه  غشــ ءن وم   ي    و ي ه    ن]خيمـــــــة صــغيرة[حج  هُ ؟ ق ل: ه  قُ َّة  ركية  

دا    درعا    عليه   ورأيتُ غيرُ ذ ك.  ]ا ورد    لون   فس        أي[  مورَّ
(254). 

تْ  •  عد وف ة    ]و دت[وف  ا حديث ا م َّفق عليهن أن ســــُ  يْعة  الأســــلمية   فِّســــ 

لتَْ من  ف سـه    ]ا  هت وط هُرت[... فلم    ع لَّتْ   بِّلَيَ لزوجه   ؛ (255) لخُطَّ ب  تجمَّ

ــد:   ــمـــــــ أحـــــــ ــ م  ــلإمـــــــ ــة  ـــــــ روايـــــــ ــ    وفـــــــ
 ..  ((   اكتحََلةَتْ واختضََبةَتْ وتهيَّةأت))  

 

 

 رواه ا  خ ري ومسلم. (255) رواه مسلم عن ج  ر. (253)
 رواه ا  خ ري. (254)

ــة أم ا مؤم ين رضـ  الل ع ه  أن ا      و • ــــ ــه   عن ع ئشـ ق ل عن حِّ  ِّــــ

ــة ا ن زيد:  ــة ج رية  ))  أس مـ   لحَلَّيتهُا وزيَّنْتهُا ]أي ف  ة  [أم  والل  و ك ن أس مـ

((   ح   أ ف ِّقه 
(256). 

ــ مر  ف  جميع  ةن واسـ ــع ا ط يع  ا ذي ك نن عل  عهد ا   وَّ هذا هو ا وضـ

أري ف ا  لاد الإسـلامية ح   يوم   هذان حيث  ر دي ا  سـ ء ف  ا ريف    سـ    

ا مسلمة    ا مرأة ل ـــزم  ا ذي يجب أن  ن وهو    سُ ا س َّة  محتشما  زاهي الألوان

ن ف    هن لا أن  جد ا ج س يْن ف   ج سٌ أ يضُ ا ملا س هو قــــط: ا مج مــــع  و  يــــْ

 ا ج س ا مذكَّرن وج سٌ أسودُ ا ملا س هو ا ج س ا مؤ َّث . 

ل ا مرأة د يلا  عل  عدم رضــ ه     ل  ن ا       وأصــح  ه ع دُّوا عدم  جمُّ

عن حي  ه  ا زوجيةن   يجة   قصـــير ا زوج ف  حق ِّه    لاســـ م  ع ا جســـدي.  

ل ـتْ  يْل ـةُ فعن ع ئشة رض  الل ع ه  ق  ت: د خ    علـ َّ خُو 

 رواه ا  خ ري ومسلم.  (256)
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د عثمـ ن  ن مظعونن   ت ع ـ تُ حكيم وكـ  ـ أي [هيئ هـ     ب َ ذَاذَ َ   ا    ُّ    فرأى  ـ

ل يْلـة   أبَ ذَّ يـ  عـ ئشـــــة  مـ   ))  فقـ ل   :    ] همـ  هـ  ولا م ـ لا هـ   ـ   جمّـُ ن قـ  ـت:  ((   هيئـة خُو 

جة من  قصير زوجه   [فقلت: ي  رسول الل امرأة لا زوج   ه    أي ه   حكم غير ا م زو 

ن وتطََّيَّب. وف  روايـــــــة: ك  ـــــــت امرأة عثم ن  ن مظعون  خ ضــب ]معه 

ــرك ه   ل تْ عل َّ يوم   ]أي  ركت ا  زيُّن وا  طيُّب[ف ـــ ولا خض ب...    بلا طيبن فد خ 

ــ ء... فل قِّي ه ا      فقلت  ه : م  ك؟ فق  ت: عثم  ن لا يريد ا د ي  ولا يريد ا  ســ

  :يـ  عثمـ ن أمـ   ـك ف َّ أســـــوة؟ قـ ل:  ل ن قـ ل: فـإ  ... و   ... و ن  ))  فقـ ل

ةةةةرة. فأ  هم ا مرأة  عد ذ ـــك  ((   لأهلك عليك حق    هْ؟    عَطِّ كأ ه  عروس  فقلُن: م 

ــ  مــ  أصــ ب ا   س]أي م  الأمر[  .. وف  حديث آخر: آخ  (257)ن ق  ــت: أص   

  ـين  ا     

ــ  د صــحيح. ويدل   (257) اق  إس ــة وأورد ا رواية ا ث  ية ا ن ح   ن وع د ا رز  رواهم  الإم م أحمد عن ع ئش
رة كـأ هـ  عروسن أن   يْلـة أ هـ  كـ  ـت   طيّـَبن وأ هـ  أ  هم  عـد ذ ـك ع طِّ قولُ أم ا مؤم ين عـ ئشـــــة عن خُو 

د ا  م  أن  قصـد ا مرأة أن يشـمَّ ا رج ل رائحة  ا م ه َّ ع ه  يس مجرَّ ــَّ  طيُّب وا  عطُّر ف  حد ِّ ذا هن و  ــــ
ج أشـ ر   يه ا       ت  ))  قو ــــــه:    طي ه  وعطره ن فهذا  وعٌ من ا   رُّ  ذا  عط رت ا مرأة و زيَّ ت ومرَّ

 .((   فه  زا ية  ليجدوا ريحها قوم 
أي [ســـلم ن وأ   ا دَّرْداءن فزار ســـلم ن أ   ا درداءن فرأى أم ا درداء م  ذ ِّ ة  

ة ثي     لا  زيُّن فيه  ــه    ]لا سـ أ كُ؟ ق  ت: أخوك أ و ا درداء  يس  ــــ فق ل  ه : م  شـ

.. فج ء أ و ا درداء ... فق ل  ـــــه  ]وهذا في غياب أبي الدرداء[ح جة ف  ا د ي  ...  

عليك حق  ن و  فســــك عليك    ]أي زوج ك [  ن ولأهلك ســــلم ن:  ن  ر ك عليك حق

ل حقَّه. فأ   أ و ا دَّرداء ا    َّ   ــهن فق ل   حق  ن فأعط كل ذي حق  فذكر ذ ك  ـــ

د ق  سلم ن))  ـه عليه ا صلاة وا سلام:  ((   ص 
 (258). 

ــلمة  حد ل أد   وقدر معقول من ا زي ة ا ظ هرة    – ل  ن  زيُّن ا مرأة ا مسـ

ة أحوا ه    يعُ دُّ واج    شرعي    –ف  ع مَّ
ــ   ( 259)  ــرُ ا شرع ــغ الأم بوجةةوب  . وي ل

 ــأقصـ  درج ت ا وضـوحن حين يُ ك  قدر من الزينة عل    ر رسـول الل ــــ

  ب:ـا مرأة اج    ه  ا خض
 

 

يفةرواه  (258)  .ا  خ ري عن أ   جُح 
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ج    (259) ا ـــرســـــــ  ـــةن  عصـــــــر  فـــ   ا ـــمـــرأة  شـــــــقـــة:  ـــحـــريـــر  أ ـــو  ا ـــحـــلـــيـــم   ن 4عـــ ـــد 
 .254 – 253ص 

ــ ة   فعن ا ن ع  س أن امرأة أ ت ا    َّ   فلم يبايعها     يعه و م  كن مخ ضـ

دَّت ي د ه       ا      ( 260) حتى اختضةةةبت  ... وعن ع ئشــة أم ا مؤم ين أن امرأة م 

   ُد دْت ي   يك  ك  ب فلم  أخذهن     ك  ب ف ق   ض  ي د هنُ فق  ت: ي  رسـول اللن م  ي دِّ

ل ))  فقـ ل:   جُـ دُ امرأة هِّ   أو ر  دُ امرأة. قـ ل:  ((        م أدْرِّ أ ي ـ لْ ي ـ لو كنةتِّ  ))    . قـ  ـت:   ـ

((      حِّ َّ ء   لغَيََّرتِّ أظفارَكِّ امرأة   
   (261 ) . 

 ـ غ ا شـــــ ئع ف  أيـ م ا       فـإنَّ حُكْم  الأمر    و ذا كـ ن ا حِّ ّـَ ء هو ا صـــــ ِّ

  غيــــــــير الأظف ر لا يق صـــر عليهن فكلُّ م  يقومُ مق م ا ح َّ ء ف  أي م   هذه 

اد  ا         ا ظُّفر   ن شـ ء اللن و و ح  ل  ذ ك دون وصـولِّ ا م ء    يحق ِّق مُر 

ف  ا وضــوءن ف  حِّ َّ ء ذا هُ يحول دون وصــول ا م ء لأ ه يؤ  ِّف ط قة   ل حم  

طحية.  غشـ ء ا ظفر ف   ))  ثم  ن  حقيقة الأمرن و و  م ي  يَّن ذ ك من ا  ظرة ا سـ

أَّ مُل   ِّدا    ا     ((   ح 
 . وق  ت  ـه حفصة(262) 

وا  يهق  وا ط را   ف  الأوســطن و ـــــــه شــواهد كثيرة  ( حديث حســن أو صــحيح أخرجه أ و داوودن  260)
  أورده  ا شيم الأ      ف  ك   ه ا ثمر ا مس ط ب.

س ن.( رواه 261)  ا  س ئ  عن ع ئشة أم ا مؤم ين  إس  د ح 
  ( رواه ا  خ ري.262)

  م  شــــأن ا   س حل وا  عمرة و م  حلل أ ت من   أم ا مؤم ين: ي  رســــول الل

((         َّدْتُ رأس  ...))  ؟ ق ل:  عمر ك
 (263). 

ل عل  ا  ســ ءن ف  رج ل مأمورون  ذ ك  ولا  ق صــر أهمية ا  زيُّن وا  جمُّ
ة ا    أورد  ه . وقد ك ن  ــوص ا ع مَّ ــ  ن كم   دلُّ عل  ذ ك  عض ا  صـ أيضـ

 قدُوة  ومثلا  أعل  ف  ذ ك. رسول الل 

ــ زب ق ل:   عيد  م   ]م وسـط ا ق مة[مر وع    ك ن ا      ))  فعن ا  راء  ن عــــ
 م أر  شـيئ      في حُلَّة حمراء ينن  ــــــه شـعرٌ ي لغ شـحمة أذ  يْهن رأي هُُ   ين ا م ك

مــــ ــــه ن   أحْســــــــ  طُّ  ((   قــــ 
الل:   (264)   عــــ ــــد  وهــــب  ــــن   وعــــن 

((   وعليه حُلَّة حمراء ... فخرج ا     ))  
 (264). 

   
مُ في رأسه شيئا  من صَمْغ أو عسل ليتلبَّد  ( رواه ا  خ ري ومسلم. وف  ا صح ح:  263) التَّلبيد أن يجعل الةمُحْرِّ

مْغَ وأمثالَه يَمْنعَُ   شعره أ  يلَْزَقَ بعضُه ببعض إبقاء  عليه لئلا يشعث في الإحرام. وواضنٌ أن الصَّ
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لا الأظف ر والأشعـ ر أ سجـةٌ غيرُ حيَّة. عل  أ ه لا يجوز أن  ُ وصول الماء إلى الشعر   ـرك الأظف ر  . وكِّ
   الل  رسول       وقَّت  ))    أكثر من أر عين يوم   دون  قليمن  لحديث ا ذي رواه مسلم عن أ س  ن م  ك:

 . (( الأظف رن و  ف الإ ط وحلق ا ع  ة: أن لا   ـرك أكثر من أر عين  يلة و قليم ا ش ربن ق ص ِّ  ف 
 ا  خ ري ومسلم. ( رواه 264)

ت لأ س: أيُّ ا ثيـ ب كـ ن أحـبَّ     ا      ))  وعن ق ـ دة قـ ل:   ؟ قـ ل:   قلـ

((   ا حِّ  رة
  (265 )

. وعن رف عة ا  ميم :  ]لونها أخضةروا حِّ  رة ثي ب ف خرة من  رُُود ا يمن [
 .(266)وعليه ثو  ن أخضران  رأيت رسول الل  ))  

ــت: ي))  وعن سهل  ن سعد ق ل:  ــ   ج ءت امرأة   رُْد ة وق   ــول اللن      رس

مح  ج     يه ن فخرج   ي      سجــتُ هــذه  يــدي أكْسُوك ه  . فأخذه  رسول الل 

((   و  ه  لإزاره رسول الل 
 .]والإزار    س ا جزء ا سفل  من ا  دن[ (267) 

ــة أم ا مؤم ين أن ا       نُ  وعن عـ ئشـــ ه ا  َّي مُّ ]أي ا  ـدء  ـ  جـ  ـب  كـ ن يعج ـ

لِّهم  اســ ط عن ف    الأيمن[ ((   ووضــوئه  ترََجُّ
ريح ) مشــيط( شــعر  [. (268)   ل:   ســْ جُّ وا  َّر 

 .]ا رأس وا لحية ود هْ هُ

    ا  خ ري ومسلم. ( رواه 265)
  ( رواه أ و داوود وا  ـرمذي  س د صحيح. 266)
 ( رواه ا  خ ري. 267)
 ا  خ ري ومسلم. ( رواه 268)

((   من ك ن  ه شـعرٌ فليكرمه))  : وعن أ   هريرة ق ل: ق ل رسـول الل  
 (269) .

ح  حي ه    م ء  دَهْنَ يكُثر    ك ن ))  وقد  ر ِّ ((   رأسـهن ويسُـ 
يسُـ فر    ك ن ))  . و(270)  

ــمُشْط وا مرآة و ((   وا كُحْل الدُّهن   ـــ
ى مكحول عن ع ئشة ق  ت:  (271)  و  ))  . ور 

ي  ظرو ه عل  ا   بن فخرج  يريدهمن  ك ن   ف رٌ من أصـــح ب رســـول الل 

ــره ــهُ وشعـ ي  حي   ـ ِّ ــو  ةٌ فيه  م ءن فجعل  ي ظر ف  ا م ء ويسـ كْو      وف  ا دار ر 
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ت: يـ  رســـــول الل ذا  فقلـ ل هـ ت   فعـ رج  ا رجـل        ؟  قـ ل:  عم    وأ ـ    ذا خ 

 .(272) ((     هي ِّئ من  فسهن فإن الل جميل يحبُّ ا جم ل خوا ه فليُ 

* 

ا مرأة ا مســـــلمـة ا فعل  ف  ا مج مع وا عمـل ا عـ من فم يَّن ف    أمـ  دور

ــلمن ذكرا     صوص ــة ا    ي َّضح م ه  دور ا مســ ــ ك ن أم أ ث ن    ا ك  ب وا س َّ

 ف  عم رة هذا ا كونن وف    ي ن ا مج مع.

  ا قرط   عن ع ئشة. رواه ( 272)  ا  خ ري وأ و داوود. ( رواه 269)
 ا ن سعد عن أ س. ( رواه 270)
 ( رواه ا قرط   عن خ  د  ن معدان. 271)

مـــن  صـــــــوص مـــ   ـــرجـــع   ـــيـــه  لُ   ـــقـــو ُ   نوأوَّ  ه  ـــعـــ  ـــ :  ـــــــــ

 ُــ يأمرون    معروف وي هون    عض:  هم أو ي ءُ وا مؤم ون وا مؤم  ت  عضــ

عن ا م كر
 ـ  ق ـل كـل شـــــ ء هـذه ا ولايـة: ولايـةُ ا مؤم ين   ظر    تُ فّـِ لْ و     (273)

ة   ةُ ا مؤم ـ ت  لمؤم ين. وهـذه ا ولايـ  ع يرٌ    –واللّ  أعلم    – لمؤم ـ ت وولايـ

 ــعميق عم   يفُ  ك  -ذكورا  و   ث    -رض أن يكون  ين ا مؤم ين  ـــــ من  م ســُ

ــ عُد و ع وُن ر و س حه ا        نو   صــُ ث لُ  )) ه:  ـــــ ــ قو   وضــ    ا مؤم ين ف  م 

 ــ ذا اش ك  م  ا جسد:   لُ ث  م  م و راحمهم و ع طفهم ه  واد ِّ   ــ   ه عضوٌ  داع  ــ ه  ــ

((   س ئر ا جسد    سهر وا حم 
 (274). 

    ــه عل ــ  وسع ــضُ ف  كل ِّ مسلم ومسلمة أن ي فع  أخ ه ويعمل  م  فر   ــف  مف   

ذك را  ك ن أم  -مصلح ه. ولا يسمحُ الإسلامُ  لمسلم    ه ـــ  في ـــه م ـــب    ي ـــأن يجل

 ـــأن يكون ســـل ي   أو لاأ   ي  ن  ل ي  -أ ث    صـــفة  الا  م ء     ا مج مع    زعُ ـــــ

 الإسلام  عن كل فرد من

 . 71سورة ا  و ة:  (273)
 رواه ا  خ ري ومسلم عن ا  عم ن  ن  شير.  (274)

  من لا يه م  أمر ا مسـلمين فليس م هم))  أفراده لا يه م  مصـلحة الآخرينن لأن 

 ))
 (275). 
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ث ت يومي  : مرة  ف  والإسـلام يطلب من كل مسـلمن ذك را  ك ن أم أ ث ن أن يُ 

ه     ا مج مع الإســلام ن   صــرُّ  ل ا يوم عل  الأقلن ا  م ء  واحد  ف حضــ ري 

ــم مصداقُ لأ ه   ((    الصدقة ))    يطلق عليه الإسلام اسم   ن عل  الأقل  ــ ء ا مسلـ   ا  مـ

((   الصدقةُ برُهانو))  :الإسلامـــــ  ا م حضرن كم  ق ل   ا مج مـــــع     
 (276 ).  

 ــ م ا ــ ــه ا عــ ــفف  ذ ك ا  وجي عل  كل  )) ق ل:  ة  ذي أصدره معل ِّم هذه الأمَّ ــ

ن ف  كل يومل طلعت فيه ا شمسن صدقةٌ م ه عل   فسه ((    فسل
ـــن    .(277) وقد  يّـَ

لامه عليه   ــة    أن نف  عدَّة أح ديث جُلُّه  ف  ا  خ ري ومسـلمصـلوات الل وسـ  لصـدقــــ

   أمر    معروف و  ه  عن ا م كرن و عزل ا شــــوكة  عن …))    أ وا    عديدة: 

  نـدي الأعمـرن و هـة  وا حج ـطريق ا   س وا عظم

 ( رواه ا ط را   ف  ا معجم الأوسط عن حذيفة  ن ا يم ن. 275)
 رواه مسلم عن أ   م  ك الأشعري.  (276)
 أحمد عن أ   ذر  إس  د صحيح.  رواه (277)

مع الأصـمَّ والأ كم ح   يفق هن و دلُّ ا مسـ دلَّ عل  ح جةل   ه قد علمت   ــــ ــو سُـ

ا مسـ غيثن و رفع  شـدة ذراعيك مع   مك  ه ن و سـع   شـدة سـ قيك     ا لهف ن

 .((     ا ضعيف.. كلُّ ذ ك من أ واب ا صدقة م ك عل   فسك

 وف  رواية أخرى عن أ   ذر: 

ر   ــن ا م ك  ــك ع ــروف و هيُ  ــع ــ  سُّمُكُ ف  وجه أخيك صدقةن وأمرُك    م))  

  دُك ـدقةن و رشـص

رُك  ا رجل   ا رديء  ا  صـر صـدقةن   ا رجل ف  أرض ا ضـلال صـدقةن و  صـ 

وا عظم عن ا طريق صدقةن و فراغُك من د وك   ة ــر وا شوك ــك ا حج  ــُو م ط 

((   أخيك صدقةد و  ف 
 (278). 

 :ث  ثوف  حديث 

 ــصدقةن وا شُّرْ  ةُ م كلُّ كلمة طي ة صدقةن وع وْنُ ا رجل أخ ه))    ــن ا مــ  ء  ــ

 ةُ ـةن و م طـ  صدقـ سقيه
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ا  ـرمذي   (278) ا مفرد    –وا سي ق  ـه    –رواه   الأدب  ف    وا  خ ري 
 وا نُ ح  ن. 

((   الأذى عن ا طريق صدقة
(279). 

* 

ا ق ئمة ا طويلة من ا معروف ت وا صــــدق ت والأعم ل ا صــــ  حةن  عـد هذه 

 ـــ     شُـرقُ أم م  أعيُ  ــــــــــــ  ا صـورةُ ا     وا مؤم ون ة ا كريمة:  ي رسـمه  الآ ـــ

ن  وا مؤم ـ ت  عضــــهم أو يـ ء  عض: يـأمرون  ـ  معروف وي هون عن ا م كر 

 ـــف  جل      أكثرن أهمي   ـــةُ قي ــــــ ا مؤم  ت   لأمر    م جميع ا مؤم ين وجميع ــــــ

  ع رف ا ط  ئع ا ســــليمة       معروف وا  ه  عن ا م كر.. أع   الأمر   كـل م  

ه   عل  أن  ة    فيـ ل مـ    مصــــلحـ   عـ رف ا ط ـ ئع    لفرد وا مج معن وا  ه   عن كـ

  لفرد وا مج مع..   مفسدة  فيه    ا سليمة عل  أن 

مْ       م   قد م م    م  ــ  نْ ق ْ ل عنفإذا ضــ ــرية  لأمر    ذكر  ه مِّ ا رؤية ا عصــ

و  ـ ــذي يدعـ ــروف وا  ه  عن ا م كرن زادت صورة ا مج مع ا ص  ح ا    مع

ن     وسُّع ف  مفهوم م  فيه    يه  مصلحة وم  فيه مفسدة.   الإسلام  شراق   و ه ء 

 رواه ا  خ ري ف  الأدب ا مفرد  إس  د حسن.  (279)
ــلمة مط    و ــلم   ةٌ ا مرأةُ ا مسـ    قي م  هذه ا ق ئمة ا طويلة من   نك  رجل ا مسـ

ة ا    ذكر ـ   عضـــــهـ . ولأمرل مـ   كرر ف  ا قرآن ا كريم   ا فروض ا كفـ ئيـ

ق ر  ف   ــ  ح. فليس الإيم ن     م   و ك ه م  و  كثيرا  ق رْنُ الإيم ن    عمل ا صــ

وصـــــــــــــدَّ   ا ـــــــــعـــــــــمـــــــــل:    هُ قـــــــــ  ا ـــــــــقـــــــــلـــــــــب 

  أهل ا ك  ب  من ي ِّ ه  ــ ــ يجُْز   هن ولا يجدْ   سوءا    لْ م  عْ  يس  أم  ي ِّكم ولا أم    

من ا صــــ  ح ت من ذك ر أو أ ث     من دون اللّ  و ي   ولا  صــــيرا . ومن يعملْ 

وهو مؤمنن فأو ئك يدخلون ا ج ة ولا يظُلمون  قيرا  
(280). 

فله  ق ل كل شــ ءن دورٌ رئيســ  ف  ا  ثقيف ا صــح  وا  وعية ا صــحيةن  

أســلف     ن وقدروا  ه  عن ا م كوذ ك ضــربٌ من ضــروب الأمر    معروف  
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نْ  الإرض ع من      فذكر  ا صحيةن  رات ــ ت وا م ك ــض ا معروف ــر   ع ــذك  ق لُ  مِّ

 ا  دخين و فْس د   وذكر  ا ثدي و طعيم الأطف ل ف    ب ا معروفن 
 

 . 124-123( سورة ا  س ء: 280)
ا ميـدان ا صـــــح   ا  يئـة ف   ـ ب ا م كر. و كنَّ قـ ئمـة ا معروف وا م كر ف   

 ق ئمة طويلة جدا ن وا مرأةُ أقدر ا   س عل  الأمر وا  ه  ف  هذا ا مج ل.

حقيقـة الأمر ا     قوم   غـذيـة  و لمرأة دورُهـ  ا مهمُّ ف  ا  غـذيـة؛  ـل ه  ف   

   حديث عن دوره  ف      ج ا غذاءن وهو دورٌ   ا مج ل  يسـمح  ا ع  م كله. ولا 

دُّ وا زراعة ا دو يةن    ة ــة ا  غذي ــم ظمر   ــح من  ق ري ــ  ي ض ــير كم ــك   و ك َّ     و 

ن  عداد هذا ا غذاء  أفضــل  ســْ ا  ذكير  دوره  ف  اخ ي ر ا غذاء لأســر ه  وحُ 

ا طرق ا صحيةن ودوره  ف  ا وقت  فسه ف   وجيه س ئر أفراد ا مج مع      

م ت ا غذاء ا صــح ن وكيفية ا   ع ا شــروط ا صــحية ف   عداد ا غذاءن   مقو 

ــلامة ا غذاء ومأمو يَّ ه. والأهم من ذ ك كله غرسُ  وك يفية ا مح فظة عل  ســ

 ا ع دات ا  غذوية ا صحية ف  أ   ئه .

ة   د كفـ  ـ  ف  حمل  ـ  ف  م ظمـ دةُ ف   طعيم الأطفـ ل. وقـ وا مرأةُ ه  ا رائـ

ا صـحة ا ع  مية   طعيم الأطف ل ف  أفغ  سـ  نن أن   ث ا دعوة      سـ ء هذا 

ما  لـد من خلال   زورا     –  الإذاعـةن فـ ســـــ جـ  ـت ا مرأة الأفغـ  يـة ا     وُصـــــ 

    خلُّفن اســ ج  ة   م يكن ي وقعه  أحدن وأ ت ا  ســ ء  أطف  هن        -و هُ      
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ن  مثيلا ه    مراكز ا  طعيم أفواج  ن و لغت ا  غطية     طعيم  ســـ    ع  ية  قُ ر 

 ب.ف  ا  لدان ا م قدمةن مع أن ا  لد ف  ح  ة حرب وكر

وا مرأةُ ه  ا مسـؤو ةُ ا رئيسـيةُ عن  وفير ا م ء ا صـ  ح  لشـرب لأسـر ه ن  

ف  أفراد أسـر ه  ع دات   ا م ء من مسـ ف ت طويلةن و غرسُ   وكثيرا  م   حملُ 

 ا  ظ فة ا شخصية ا صحية وا  خلص من ا  ف ي ت وا فضلات.

و رع ية ا طفلن  وا مرأةُ ه  ا     ضـطلع    ع  ية   لأم ا ح مل وا مرضـع  

 ــوه  ا       َّخذُ ا م  ف  مثل ح لات الإســــع ف الأو    حوادث     دراتـــــــ

ر ا ح جة      اســـ عم ل ا خدم ت ا صـــحية   فســـه  ولأفراد   الأطف لن و قر ِّ

 أسر ه  عل  حد سواء.

وا مرأةُ ه  ا     ضـــطلع     د ير ا علاج   كثير من ا ح لات ا مرضـــية  

عُ  من أجله  ف  غ  ب الأحي نن ك  صــــداعن    ا ط يبُ   ا  ســــيطة ا    لا يرُاج 

كـ من وار فـ ع   والإمســـــ ك والإســـــهـ لن وا  هـ ب ا حلقن و زلات ا  رد وا زُّ

ا      خــذ من الإجراءات مــ  يق  أفراد الأســــرة   ا حرارة ا خفيفن وه  

 الآخرينن ويكفلُُ عدم عودة ا مرض من جديد.

رْ وا مرأةُ ه  ا     قوم  إعط ء الأدوية   ن و  كفَّل  ض   من أفراد أسر ه  لـم 

  حفظه   عيدا  عن ا رطو ة وا حرارة وعن أيدي الأطف ل.

 ــكلُّ هذا و حن  م   حدث عن دور ا مرأة ط ي ة ن أو ممرض  ــة ن أو زائـ رة   ـ

  مركز من ا مراكز ا صحية أو مؤسسة من   ـ ــة  فـ ــة  مه يـ ــة ن أو ع ملـ ــصحي

 ا مؤسس ت ا صحية.

* 

ــين يقُْلِّقهُم أن يكون ف  قي م ا مرأة  م  أوج ه   و عدُن فإن كثيرا  من ا مخلصـ

اللّ  عليه  من  شـــ ط اج م ع ن  شـــ ُّهٌ   لآخرينن ا ذين  ع    مج مع  هم من  

ة وا  فكـك الاج مـ ع . و ر هؤلاء الإخوة   ـحـبُّ أن   ا فوضـــــ  الأخلاقيـ ذك ِّ

وا كلام  ))  يه : ا ن  يمية رحمه اللّ  يقول ف شـيم الإسـلاما طي ِّ ينن  ع  رة  فيسـة  
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ل فُ الأمة عليهن فأم   ْ هيُّون عن ا  شـ ُّه  هم ف  م   م يكن سـ    م  هو ف  أ    م 

 ـــلا    سواءٌ فعلوه أو  ركوهن فإ    نم  ك ن س ل فُ الأمة عليه فلا ريب  فيه رك  ــ

ر  اللّ   ه لأجل أنَّ ا كفَّ ر  فعلهُ  و ع  رة  فيســــة أخرى  ســــلط ن    ؛ ( 281)   ((       م  أم 

 ــا  ه   م ويخ صُّ ))  ا علم ء ا عز  ا ن ع د ا سـلام يقول فيه :  يفعلو ه عل     ــــ

عل  وفق ا  َّدْب أو الإيج ب أو الإ  حة    م  فعلوه  ]أم  [خلاف مق ض  شرع  ن و 

كُ لأجل  ع طيهم  ي هن فإن ا شـرع لا ي ه  عن ا  شـ ه  من   ف  شـرع  ن  فلا يُ رْ 

 . ( 282) ((       أذن اللّ   ع    فيه يفعل م   

 . 177( شيم الإسلام ا ن  يمية: اق ض ء ا صراط ا مس قيمن ص 281)
 . 23( الإم م عز ا دين ا ن ع د ا سلام: ا ف  وى ا موصليةن ص 282)

ــن  ر ي ه     ضُ ر  ا مرأة ف   ي ه  ومج معه  لا يفُ     ل  م   ن ع  ثم  أن يخُلَّ  حُســ

 ـــلأولاده  ـــ ن كمـ  ـــ     ـ  ـــدُل  علـ   ذ ك مم رسةُ ا مرأة ف  عصر ا رس  ة. فعن  ـ

ج   ا زُّ  يْ ـــ ــ )) أسم ء    ت أ    كر رض  اللّ  ع هم  ق  ت:  ر وم   هُ ف  ـــ ــزوَّ

وهو ا جمل ا ذي يسُـق  عليه [الأرض من م ل ولا مملوك ولا شـ ءن غيرُ   ضـح 

س هن وأ  وغيرُ فرسه. ]ا م ء زُ غ رْ    ــ ءن وأخْ م  ا  ــ  قسْ فك ت أعلف ف ر   ــرِّ أي [  هــ

د وه ا ز ير  ن]أخيط  ى من أرض  ا  َّو  لُ  ــُ أْ ق ــت  أقْ   -  وأعجن... وك    هُ عــ  ط  ا    

ــة أي [عل  رأس ن وه  م  ِّ  عل  ثلُثُ ْ  فرسم  - رسولُ الل  ــر من ثلاثـــ أكثـــ

    ـ دم  كفي  ـك  خ ـذ    عد  []أي أ وه     رـو  كـل    َّ أ ـ  أرسـ... ح ]كيلوم ـرات

 ــفكأ م  ة  ا فرسنــــ ــسـي س ـ ((   أع ق       ــــ
ع ل هذا ا عمل كلُّه ذات  (283)   . فهل ج 

ر   ا   ِّط ق يْن  ســ ء  ر ية ا   يْه  ع د الل  ن ا ز ير وعروة  ن ا ز يرن أو  قصــ ِّ

 ؟ ا لَّهُمَّ غ فْرا . فيه 

* 

 أسم ء.( رواه ا  خ ري ومسلم عن 283)
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 ج. دائرة الأسرة 

وأم  ا دائرة ا ث  ثة فه  دائرة الأسرةن ا    ه  ا وحدة ا مج  معية الأس سية  

ــ  حـةن كـ ن   وه   واة ا مج مع ف   ظر الإســـــلامن وكلَّمـ  كـ  ـت ا  واة صـــ

ــ قرا  قوي  . وهذه ا وحدة ا مج  معية ي دأ  كوُّ هُ     زواج ا ذي هو  ا مج مع مسـ

لْ    رُسُـلا  من ق ْ لك  عز  وجل: سـ َّةٌ من سُـ  ن ا مرسـلين  كم  ق ل ر ُّ     و  ق دْ أ رْس ـ

ع لْ  ـ    هُمْ أ زْواجـ   وذريـة وج 
ن وقـد ع ـدَّهُ الل  عـ    آيـة  من آيـ  ـهن و عمـة  من  (284)

ل ق   كم من أ فســــكم    من آيةاتةهو ِّع مـه عل  ع ـ ده فقـ ل عزَّ من قـ ئـل:   أنْ خ 

أزواجـ   
ل   كم من  ن وقـ ل:  (285) ع ـ ل   كم من  والل ج  ع ـ أ فســـــكم أزواجـ  ن وج 

ف ـد ة ورزقكم من ا طي ِّ ـ ت؛ أف ـ   ـ طل يؤم ون و هم  بنعمةة اللهأزواجكم   ين  وح 

يكفرون؟
ــ    (286) ــد أمــــر  ه ا  ــ ا  ك ح مــــن  ))  وحضَّ عليه فق ل:  ؛ وقــ

 س َّ ـ 
 
   . 38  رعد:سورة ا (284)
   . 21 :سورة ا روم  (285)
 . 72   حل:سورة ا (286)

((   فمن  م يعمل  ســ َّ   فليس م   
ج  )) ن وق ل صــلوات الل عليه:  (287)  وأ ـــــــزو 

ب  عن سـ     فليس م    غِّ ((   ا  سـ ء؛ فمن ر 
عن     ه   رسـول الل  ))  ؛ وقد (288)

((   ]  رْكُ ا زواج  وهو [ا    ـُّل  
هْ ـ  يّـَة))  ن وقـ ل:  (289)  رْ  ـ  ر  ((    م أوُم 

؛ وقـ ل مخـ ط ـ   (290) 

ة  ))  :  ذكورا  وإناثا  ش  ب  أم  ه   أي ام  ل ك  [ي  معشــــر ا ش ــ ب  مــــن اس طــ ع ا  ــ ء 

م ت ا زواج ا جسـمية وا  فسـية وا م دي ة جْ [  مقو  ــزوَّ ((   فلي ــــ
  ؛ ولا يخف   أن ا      (291)

واج     ا ش ب أو ا ش  َّةن مـــــمَّ  يدلُّ   خ ذ قرار ا زَّ ــ ِّ ف  هذا ا حديث يسُْ د ا ـــ

ِّ ف   ك ح ا ف  ة ــراط ا و    عل  أن اشـ ــــ
يدلُّ عل  ا  موذج الأكملن    م   (292)

واج.  ة عقد ا زَّ  اح ـرام    لروا ط ا ع ئلية  ين الآ  ء والأ   ءن و يس شرط    صحَّ

 عن ع ئشة  إس  د حسن. رواه ا ن م جة   (287)
 رواه ا  خ ري ومسلم عن أ س. ( 288)
 رواه ا  س ئ  عن ع ئشة وسمرة  ن ج دب  إس  د صحيح.  (289)
 رواه ا دارم  عن سعد  ن أ   وق ص.  (290)
 رواه ا  خ ري ومسلم عن ا ن مسعود.  (291)
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ــود حـديـث:    ( 292)  ــ هـد يْن   لا ))  ا مقصــ حُن والل أعلمن أن    ]رواه ا ط را  [ ن  ((    كـ ح   لا  و    وشــ ف  أول    ((   لا ))  والأرج 
 . 168       165. وا ظر ا صفح ت  ((   لا: ا   فية  لجواز ))  و يست    ((    لكم ل لا: ا   فية  ))  ا حديث ه   

و م يك  فِّ الإســـــلام  جعـل ا زواج واج ـ   فرديـ  ن و ك ـه جعلـه كـذ ـك واج ـ   

 عي   ومســؤو ية مـــــــن مســؤو ي ت ا مج مع. فقد خ طب الل عز  وجل اج م

حُوا الأ ي  م   مج مع ا مسلمين  قو ــــه:   ]أي ا ذكور  والإ  ث  غيــــر  ا م زوجين[وأ ْ كِّ

مْ  ْ كــــــُ مِّ
ن ف  ا وقت ا ذي ط  ب فيه غير ا م زوجين   لاسـ عف ف ريثم   (293)

دُون   ِّك ـ حـ   ح َّ    ـ ح  هم  مكـ  ـ ت ا زواج فقـ ل:   ذين  لا ي جـِّ ْ ي ســـــْ  عْفِّفِّ ا ـ و 

نْ   مــــــــــــِّ الل  مُ  هــــــــــــُ يــــــــــــ  غــــــــــــْ ــــــــــــِّ  يــــــــــــُ

ف ضْلِّه
. وذ ك لأن الإسلام يع  ر عدم ا زواج وعدم ا  ــزويأ طريق   من  (294)

ــ دن كمـ  ي ضـــــح ك من قول ا        طرق ا فســـ ب   يكم من  ))  :  ذ ـ ط ـ  ذا خ 

ــ دٌ   جوه   نْ لا  فعلوا  كن ف  ةٌ ف  الأرض وفســ ِّ ــون دي ه وأم   ه فزو   رضــ

((   عريض
 (295). 

و ذ ك اع ُ رت ا دو ة ف  الإسـلام م ذ عهد ا رسـ  ةن   ئ ة  عن ا مج مع ف  

 ا قيـ م  واجـب  زويـأ

  . 33  ا  ور:   سورة   ( 293) 
 . 32 ا  ور:سورة  (294)
 ( رواه ا ن م جه وا  ـرمذي عن أ   هريرة  إس  د حسن. 295) 

جين[الأيــ م     ِّ ا م زو  ا مطلــب  ن ر يعــة ا ن ا حــ رث أن  ]أي غير  فعن ع ــد   .

ي ة رسول الل  حْمِّ قْ ع هم    )) :  ]ع ملا  عل  خُمس ا غ  ئم وك ن  [  ق ل  ِّم  أي ادفـــــع  [ أصْدِّ

ــداق  وا ــخُمُس موردٌ  [  من ا ــخُمُس   ]ا فضل  ن ا ع  س وع د ا مطلب  ن ر يعة أي ا مهر عن    ا صَّ

((   كذا وكذا   ]   مئة من ا غ  ئم   20من موارد  يت ا م ل أي خزي ة ا دو ة الإسلامية ي أ َّف من  
 (296 ) . 

 وهذا يع   أن ا دو ة  دفع مهر ا فقراء من  يت م ل ا مسلمين.

معت ا       دادن ق ل: سـ من ك ن     ع ملا   ))  يقول:   وعن ا مسـ ورد  ن شـ

فــــــــــــ   [ ــ ســــــــــــــب    ]مــــــــــــوظــــــــــــَّ  فــــــــــلــــــــــيــــــــــكــــــــ

 . (297)((    زوجة ..
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ر ل يقُيمُهـ  ا مج مع ف  وجـه ا زواج ا م ك ِّ ن  ( 298)فمـ   راه ا يوم من عراقيـ

 يصـ دم م  أمـر الل  ـه ورسو ـُه

  إس  د صحيح.( رواه أ و داوود 297) ( رواه مسلم.296)
ر  298) أ ا ف   وا ف  ةن فذ ك ا  ضــــأ    early(  ع      زواج ا م ك ِّ ذ ك ا ذي ي م ف  أ كر وقتل  عد  م م  ضُــــْ

ــن  مــــــــ ــزء  جــــــــ ــ   ــفســــــــــــ ــ ــــــــ وا ــــــــ ــ   ــمــــــــ ــجســــــــــــ  ا ــــــــ
بُ سـن  ذ ك: ا ث م ة عشـرة من ا عمر. أم  ق ل ذ ك فلا ا     صَّ عليه  حديث ا        ((    ا   ءة))   ن وأْ س ـ

ر  يعُ دُّ ا زواج م ك ِّ  ــ  ــرط    prematureرا ن و  م  هو زواج مُْ   ســ ا ذي  صَّ عليه    ((    ا   ءة))   لا ي وافر فيه شــ
 ا ش رع.

زْر  ذ ك ا مج مع كله. ومن أفضــل ا طرق ف   مصــ دمة صــريحةن ويحمل وِّ

دعو   يـه ا مك ـب الإقليم   م ظمـة   ب عل  هـذه ا عوائقن مـ  يـ  ظر ـ   ل غلّـُ

ــرق ا ــحة ا ع  مية ف   قليم شـ ــطن وهو أن يعُقد قران ا ف   عل   ا صـ  م وسـ

ا ف  ةن وي ق  كل م هم  ف   يت أهله ريثم  ي م  عداد ا سكن ا م  سب والأث ث  

ا م  سب. وير  ِّب ا زوج ن ف  م   ي هم  أو   لا ف ق مع أهليهم ن مك     م  س     

ذ ك أن يل ـزم  ا زوج ن ا ش  َّ ن ا خلوة ا شرعية. وكل م  يشُ ـرط ف   يخ ل  فيه  

فيؤجلا   ج ب الأطف ل ريثم  ي  قلان  ن  ( 299) ا زوج ن ا شـــ  َّ ن    ظيم الأســـرة 

    مسكن ا زوجية. و ن  ــــ ــــر ب عل  ذ ك  ك  يف  ض فية عل  الأهلينن  

 ف  ش ب مقيمٌ أصلا  ف   يت أ يه وأمهن وا ش  ة كذ ك.

أمر مشروعٌ    ف  ا شرع[  ((    ا عزل))   ]ويق ل  ــه   ين الأحم ل  (   ظيم الأسرة أي  أخير ا حمل الأول أو ا م  عدة  299)
ــ ـــــــــــــ    ــ ـــــــــــ ا ـــــــــــ ــديـــــــــــــث  حـــــــــــ ــ ـــــــــــــص   :   ـــــــــــ

لْ ع ه   ن شــــئت ))    يْنن كســــ ئر ا قرارات ا م علقة   ]رواه مســــلم[  ((    اعْزِّ عل  أن يكون ذ ك     ف ق ا زوج 
 [. 233ا  قرة:  ]   عن  ـراضل م هم  و ش وُر ا كريم عل  أن  كون    لأسرة وا     ص  ا قرآن 

وهذا    ط ع زواج شـرع  مئة    مئةن  ــــــ وافر فيه جميع شـرائط ا زواج  

ــم   ــ رع. أم  م  يعُرف   س ن ((     زواج ا عرف ا))   ا     صَّ عليه  ا ش ن ا ذي يدوَّ

قة كم  يوجب ا شرع وا ق  ونن فهذا لا  ــَّ فيه عقد ا زواج عل  ورقة غير موثـ

 .(300)يصح. وهو غير ا زواج ا ذي   حدَّث ع ه

* 

مُه    –مؤسـسـةُ الأسـرة   –و عدُن فهذه ا مؤسـسـةُ ا مج معيةُ ا مصـغَّرة   ي ظ ِّ

ــه:   نَ   قديرا   شأ ه  وأهميَّ ه  ع قْدٌ )أو ميث ق( وصفه الل  ع     قو  م كم  وأخَذ 



102 
 

ميث ق   غليظ   
ا َّقوا الل ف  ا  ســ ءن فإ كم ))   قو ـــــــه:    ن ووصــفه ا      (301)

ــ ن  ــأمـــــــــــ ــنَّ  ـــــــــــ ــوهـــــــــــ ــمـــــــــــ ــذ ـــــــــــ  أخـــــــــــ

د شروطـه ومـ (302) ((   الل  . وهذا ا ع قْدُ  س  ده و حـد ِّ

ــه زواج  300) سْي  ر))   ( ه   ك أيض   م  يق ل   ــمِّ ن وهو زواج ي وافر فيه الإشه د وا  وثيق ع دة ن ambulatory  ((    ا 
ة الأولادن و  م  ي  ف  فيه  ــر َّب عل  ا زواج ا مع  دن  م  ف  ذ ك الإرث و ُ وَُّ ــر َّب عليه م  ي ــــ وي ــــ

يْنن ويغلبُ فيه أن ي ج  فيه ا  َّســــ  كُنُ ا دائم  ين ا زوج  ر  كون ا زوج ف   لد وا زوجة ف   لد آخر. ولا ح 
  ذا  وافرت شرائطه ا مذكورة.

 ( رواه مسلم عن ج  ر.302)  .21 ( سورة ا  س ء:301)

ــر َّب عليه شريعة مُحْك مة ــد (303)ي  ــه ع قْ مد     سيطٌ  ن و و أ ه ف  ا وقت  فس

عل  ا  حو ا ذي ذكره أ و داوود: أن    لا  عقيد  فيهن وك ن ي م ف  عصر ا رس  ة 

ك فلا ة؟))   ق ل  رجل:   ا       ج  ِّ ))   ن ق ل:  عم  وق ل  لمرأة:  ((    أ  رْضــ   أن أزو 

كِّ فلا   ؟ جِّ ِّ يْن  أن أزو  ــ  ــ ح  هن فدخل  ه  ن ق  ت: ((    أ رضـ ج أحد هم  صـ  عم. فزوَّ

 . ( 304) ا رجل 

* 

ــلام لا يدع أمرا   أهمية   ــ دف تن و ك ه ي  خذ كل  عل  أن الإســ واج  لمصــ ا زَّ

 من ا  واح  ا  د ية وا  فسية والاج م عية وا ج سية.  ا ضم   ت   ج حه 

 ُْ ك ح ا مرأة لأر ع:  دي ه   ))    : فهو يحدد أولا  مواصف ت ا زوجةن فيقول ا      

س ـ ه  وم  ه  وجم  ه ن ف ظفر  ذات ا دين  ((   وح 
ط  من شـأن  ( 305)    . و يس ف  ذ ك ح 

ك  ))  :  فقد قـ ل    ا جمـ ل نْ  سـرُّ  خيرُ ا  سـ ء م 

 . 70ص:    5( ع د ا حليم أ و شقة:  حرير ا مرأة ف  عصر ا رس  ة: ج  303) 
 ( رواه أ و  داوود عن عق ة  ن ع مر  إس  د صحيح.304)
 ( رواه ا  خ ري ومسلم عن أ   هريرة.305)

ــرْت  ...  ــــ ((    ذا أْ ص ـ
ــلام:  ( 306)  ــــ  ن الل جميلٌ يحُب ))    ن وق ل عليه ا صـلاة وا سـ

ــ  ا ذي من دو ه لا يكون  ( 307)   ((   ا جم ل  ــرط ا رئيس ؛ و كنَّ فيه  وكيدا  عل  ا ش

ــأن: ألا وهو ا دين. كذ ك يقول   دُود ا و  وُد ))  :   غيره ك يرُ ش ــ ئكم: ا و  خيرُ  س

ا ِّ  ي ة ا ـمُو  اسِّ  .  ( 308)   ((   ي ة ا ـمُو 
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ِّ وا ميل ا قل   ف   عل  أن الإسـلام ي صُّ عل  ضـرورة أخذ ع صـر ا حُب 

 ]أي: ف ـ ة   كرا   ـ  غـة[ ي يمـة  ع ـد ـ    ن  فقـ ل:    الاع  ـ ر. فقـد جـ ء رجـلٌ     ا    

م   ــدِّ ط   ه  رجلٌ مُعْ ــر جدا  [وقد خ  ــر    ]أي: فقي ــوْسِّ ــلٌ مُ ى  وه   ن]غ   أي:[ورج     هْو 

م ((  م يرُ   لم ح  َّيْن مثلُ ا  ك ح ))   :فق ل    ا ــــمُوْسر.   هوى  و حن  ا ــــمُعْدِّ
ن  ( 309)

الآخر أن ي  ه  ح ُّهمـ  هـذا  ـ  زواج[   ]أي  ن أفضـــــل مـ  يوُصـــــ    ـه ف    وف ـ ة يحـب أحـدهمـ 

ة أم ا مؤم ين:      كـ ن  مـ   وكثيرا   ديجـ ه خـ تُ حُ َّهـ ))  يقول عن زوج ـ قـ ((       رُزِّ
 

(310). 

 ( رواه ا ط را   عن ع د الل  ن سلام.306)
 ( رواه مسلم عن ع د الل  ن مسعود.307)
 ( رواه ا  يهق  عن أ   أذُ يْ ة.308)
 رواه ا ن م جه عن ا ن ع  س  إس  د صحيح.( 309)
 رواه مسلم.( 310)

ِّ ا مرأة ف  اخ يـ ر ا زوج  مُطْل ق  راد هـ    و ـذ ـك ي صُّ الإســـــلام عل  حق 

أن   ْ ع هــ  من  م  م  يحُر ِّ موافق هــ ن كمــ   ا مرأة دون  م  زويأ  ي هــ ن ويحُر ِّ وحر ِّ

ي  هُْ خُلقُ   ودي   ن فذ ك شأ هُ  وحد ه ن  ل   ه أخ صُّ خص ئصه ن  ضِّ نْ ر  ج م    زوَّ

ف فيه    معروف عل  م   ر ــ قراره  وأُْ ف   ه . وف  هذا ج ء   صــرَّ ى فيه اس

أمرٌن   ]أي ا    س ـ  ق  ه  ا زواج[ يس  لو   مع ا ث ي ِّب  ))  قو هُُ عليه ا صـلاة وا سـلام:  

ــة   ــمــــ ــيــــ ــ ــــ ــيــــ ــكـــــــر[وا ــــ ــ ـــــ ا ـــــ رن   ]أي  ــ  أمْــــ ــ  ــْ ــــ   سُــــــــ

((   وصم هُ   قراره 
ــه  (311)   رُ ا ي يمــة  )) : ن وقو  ف   فسه ن فإن    ]أي ا  كر[   سُْ  أمْ 

ــك ت فهو  ذ هُ ن و ن أ  تْ فلا جواز  عليه  ــ ئم ر هو طلبُ الأمرن فلا .  (312)س ]والاس

ر    حـــ ـــ   شُـــــــ و  عـــلـــيـــهـــ   عـــقـــد  مةةةنةةةهةةةايـــُ الأمةةةر  طةةةلةةةب  وقـــو ـــــــــــــــه  [ويةةةُ  . 

 :  ((  ُج[لا  ُ ك ح وَّ ــكْر  ]أي: لا  زُ   أي: ا     م[  ا ثي ِّب ح    سُْــ  أذ نن ولا  ُْ ك ــحُ ا  ـّـِ

تَأمَ رَ ح     ]ا زواجيس ق  ه    . وفـ  روايـة (313)]أي  وافـق موافقـة صريحـة[ت س 
 

 .( رواه مسلم وأ و داوود وا  س ئ  عن ا ن ع  س  إس  د صحيح311)
 رواه ا  س ئ   إس  د حسن صحيح. ( 312)
 ( رواه ا  خ ري ومسلم وا  س ئ  عن أ   هريرة.313)
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ــأذ نُ    لسيدة ع ئشة أ ه  ق  ت  ل      ــــ ــر  سُْ ــ ــك:  ن ا  كــ  عقي    عل  ذ ــ

ــ ل  ــــ ــو  سْـ  حْي م   هُ ))  :    فقــــ ((    ذ هُ  صُـ
حْ   (314)   ر ِّ أي  ذا اسْـ  حْي تْ فلم  صُ ـ

 موافق هـ ن و ك هـ  ســـــك ـ تْ و م  عُـ رضن فـذ ـك يعُ  ر  مثـ  ـة الإذن م هـ . وقـد  

فُ  ))  أوضــح ذ ك الإم م ا ن ا قي ِّم فأْ د ع:  إنَّ البالغة العاقلة الرشةةيدة لا يتصةةرَّ

ن ولا يج ره  عل   خراج ا يسـير  أبوها في أقل ِّ شةيء من مالها إلا برضةاها

؟ ومعلومٌ    رضةةاها فكيف يجوز أن يخرج نفسةةها منها بدون   ه  دون  ذ ه . م

لُ عليهـ  من  زويجهـ   من لا    أن  خراجهـ  من مـ  هـ  كلـه  غير رضــــ هـ ن  ه ـ ــْ أســ

((    خ  ره  
   (315 ) . 

هـ  وه  كـ رهـةن   ج  ن وزوَّ د ر  و يُّهـ  هـذا ا حقَّ ثي ِّ ـ   كـ  ـت    فهي بةالخيةارفـإذا أهْـ

َ  هْ  ن -أو  كرا    .(316)ش ءت أمْض تْ فعل و ي ِّه ن و ن ش ءت ردَّ
 
 

 ( رواه ا  خ ري وأ و داوود وا  ـرمذي وغيرهم. 314)
 . 2ن ص 4( زاد ا مع د لا ن ا قيم: ج 315)
 . 27( الإسلام وا مرأة ا مع صرة  ل ه   ا خو   ص 316)

فذكرت أن     كرا  أ ت ا  ـــــــ     ]أي: ف  ة  [فقد روى ا نُ ع  س: أن ج رية  

جهـ  وه  كـ رهـةن فخيَّرهـ  ا       أ ـ هـ  زوَّ
ذَ . وعن خ ســـــ ء   ـت  (317)  ام خ ِّ

ب   ثـــــيـــــ ِّ وهـــــ   جـــــهـــــ   زوَّ أ ـــــ هـــــ   أن   الأ صـــــــــ ريـــــة: 

دَّ    ن فكرهـت ذ ـكن فـأ ـت رســـــول الل  ]: أ هـ  كـ  ـت يومئـذ  كرا  (318)وف  روايـة[ ف ر 

 .(319) ك حه 

ل مثال في التاريخ وأوْضةَحَهاُ على    ل  علَّ  ــه ا يومأوَّ  تمكين ))     م  يقُ ل  ــــ

empowerment  د  عن أم ا مؤم ين ع ئشــــة ق  ت: ج ءت ف  ةٌ      ((    المرأة ر  ن م  و 

ه ي رْف عُ      رســـــول الل   ج    ا ن  أخيـ وَّ فقـ  ـت: يـ  رســـــول الل   ن أ   ز 

سيس  ـ ه   أي يـرفـع ا مك  ـة[خ 

زْتُ مـ    ن وأ ـ  كـ رهـة  فجعـل  ]ا ـد يئـة لا ن أخيـه الأمر    يهـ . قـ  ـت: فـإ   قـد أج 

 . ( 320)   ليس للآباء من الأمر شيء   أن  أن تعَْلمََ النساءُ   أردتُ ص   ع  أ  ن و كن 
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 رواه أ و داوود وا ن م جه وأحمد  إس  د صحيح. (317)
 رواه  ا ن ع د ا   ر  ف  الاس يع ب.  (318)
طَّأن وا  خ ري319)  صحيح.  إس  د  وا  س ئ  ( رواه م  ك ع ه  ف  ا ـمُـو 
 وا  س ئ   إس  د صحيح.( رواه الإم م أحمد 320)

ــه . وقد  يَّن ذ ك الإم م الأك ر   واج   فســ ــر عقد ا زَّ   لْ  ن  لمرأة أن  ُ  شــ

و حن  ذا رجع       ا قرآن ف  هذه ))   ا شيم محمود شل وت رحمه الل  قو ـه:  

ف      ا مرأة  فسـه . ا ظُر ق وْ  هُ  ع     ف  ا مسـأ ةن وجد  ه يضُـيف هذا ا  صـرُّ

 ـــ الأحـــــــــــــــــــــــــ  : ]50[زاب  ســــــــــــــــــــــــــــــــورة 

   ا    ُّ أن يسـ  كحه ؛ خ  صـة    ل َّ  ن  ن أراد   إن وَهَبتَْ نفسةَهاوامرأة  مؤم ة

لُّ  ه من   عْدُ : ف  سـورة ا  قرةوق وْ  هُ    ؛ ين    ك من دون ا مؤم  فإن طلَّق ه  فلا   حِّ

نَ ح    ه  تنَْكِّ ــه ؛ وق وْ  هُ  زوج   غير  ــورة  فسـ ــ ء  و:  ]232[  ف  ا سـ  ذا طلَّق م ا  سـ

لوهن   ل هُن  فلا  عضـــــُ ف  ؛ وق وْ  ـهُ أزواجهن  ينكحنأن  ]أي لا  م عوهن  [ف  ل غْن  أج 

ل هُنَّ فلا :  ا سـورة  فسـه  من   في أنفسُةهنَّ  فعَلَْنَ جُ  ح  عليهنَّ ف  م  فإذا   ل غْن  أج 

 . معروف 

وهــذه الآيــ ت ظــ هرة ف  أن زواج ا مرأة ورجوعهــ      زوجهــ ن أمرٌ  

ــرة و ي ِّه   هذه   ــ درٌ ع ه ن من غير أن ي وقَّف عل  م  شــ ــ فٌ   يه  صــ مُضــ

ف ت...  رَطَ رضةَى  ا  صـرُّ وليس من المعقول ولا المعهود شةرعا ا أن يشُةْتةةةةةةَ

ف معيَّنا ثم يحُْكَةةمَ ببطُلان هذا الت ف إذا باشره إنسان في صحةةة تصََةةرُّ صرُّ

ف ت لا  سـ دع  أكثر من ا عقل وا  لوغن    بنفسةه  ولا شـك أن صـحة ا  صـرُّ

ت عقد  ر  ــ  وم  دامت ا  كر ك  ثي ِّب ع قلة    غةن فإ    لا  ك د  فهم أ ه   ذا   شــ

يكون   طلا .. ولا شـــكَّ أيضـــ   ف  أن مق صـــد عقد ا زواجن    ]  فســـه [ا زواج  

رة أن مثـل هـذا ا عقـد ي ولاَّه  يرجع معظمهـ      ا مرأة. ومن ا لأصـــــول ا مقرَّ

نْ يخ صُّ  مق صده الأصلية (( م 
 (321). 

* 

د ثُ  ع  ه  هذا ا ح  ــَّ ك  ة ا ع  ية ا    ي م ــــــ ــم  و ظرا   لأهمي ة ا    غة وا ــــــ

يـأمر  ـ لاح فـ ء  ـه و علا ـهن و شــــ عـة ا ســــرور  الاج مـ ع ن فـإن الإســـــلام 
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((   ا   ِّكـ ح وأعْلِّ وُه  ]أي أذيعوا[أشـــــيـدوا  ))  :   ـهن فيقول ا        والا  هـ ج 
ن  ل  (322)  

 ف ل عل  ا موســيق  وا غ  ءن فيقول  يوُصــ   أن يشــ مل هذا الاح ف ء والاح 

 : ا  ـ   
 
 . 13ن  12ص ( رس  ة ا قرآن وا مرأةن  لإم م الأك ر ا شيم محمود شل وت:  321) 
  ( رواه ا ط را   ف  ا ك ير وا حسن  ن سفي ن  إس  د حسن.322)

لُ مـ   ين  ا حلال وا حرام   ــْ ة[ف صـــ ة  أي  ين حلال ا علاقـ دُّفُّ    :]وحرامهـ   ا ج ســـــيـ ا ـ

((   وا صَّوْت
((   لا دَُّ  لعرُْس من و يمة))  ثم   ه  .(323)  

 .ن كم  ق ل ا     (324)  

فَّت امرأة     رجل من الأ ص رن فق ل    ُّ  وعن ع ئشة أم ا مؤم ين أ ه  ز 

ــ ن معكم  هو؟ فإن الأ صـ ر يعج هم ا لهو ))  :  الل  ةن م  كــــ ((   ي  ع ئشـ
 (325 )  .

ــ وف  رواية ع د ا ط ـ ــ ــ ل    (326)را ـ ــك: فقـ يْـ ــر  فهل  عث م معه   ))  : عن شُـ

ة   . وأخرج ا حـ كم عن ع يـد الل  ن  ((    ضـــــرب  ـ  ـدف و غ  ِّ ؟  ]أي ف ـ ة  [جـ ريـ

ة   ـت أ    هـب   يْرة قـ ل: حـدَّث   زوجُ دُرَّ ل  ]وهو ع ـد الل  ن عمر[عُم  ن قـ ل: د خ ـ

ةن فق ل:   عل َّ رسول الل   جْتُ دُرَّ . وسُئِّل  ج  ر ((    هل من   هْو؟))   حين  ـــــزوَّ

ا ن ع د الل عن ا غ  ء فق ل:   ك ح   عضُ الأ ص ر  عض  أهل ع ئشةن فأهْد  ـْه   

فَّ هْ [      قُ ـ ءن فقـ ل  ]ز 

 ( رواه ا  ـرمذي  إس  د صحيح.323)
 ( رواه أحمد وا ط را   وا ن عس كرن ورج  ه ثق ت.324)
 ( رواه ا  خ ري.325)
 .1/133( ذكره  ا ح فظ ا ن حجر ف  ف ح ا   ري  شرح صحيح ا  خ ري: 326)

ــك؟))  :  ــه  ا  ــ     يْــتِّ عروس  فأرس لْتِّ معه   غ  ء؟  ))  ق  ــت:  عــم؛ ق ل:  ((   أهد 

وه  امرأة كـ  ـت  ((   ـأر ـب   فةأدركيهةا ))    ن قـ  ـت: لا  قـ ل: ((   الأ صــــ ر يح  و ـه فـإن  

. و ـــــمَّ  رجعت ا سيدة ع ئشة من الاح ف لن ق ل  ه  ا      (327) غ       مدي ة

  :  (( ْم ــُ ــْ ـــــــــــــ لـــــــــــــ ــُ قـــــــــــــ ــ    مـــــــــــــ

ــ  ع ئشــة؟ ــت:  ((   ي ــم ا صرف  ))  ق   ــة ث ك ــ       ر  ــ ن ود ع وْ  (( سلَّم 
. وف  هذا (328)  

يْن     ركة. فع نْ أ س أن ا       اق داءٌ  رسـول الل   نَّ ا دُّع ء  لعروس ـ ا ذي س ـ

  ة ــــر  صُفْــــر  يْبل ك  وا [رأى عل  ع د ا رحمــــن  ن عــــوف أثــــ  وه   ون طِّ

ــ   ((   م  هذا))  فق ل:   ]يص عو ه من ا زعفران  لأفراح ــــ جت امرأة  علــ ؟ ق ل:      زوَّ
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ــواة من ذهبن ق ل:   ــك))  وزن   ــه   ((     رك ا ل
. وعن أ   هريرة أن ا      (329) 

   فّـَأ  الإ ســـــ ن  ـ رك الل  ـكن و ـ رك عليـكن  ))  قـ ل:    ]أي ه ّـَأهُ  ـ  زواج[كـ ن  ذا ر 

يْر ع   ي كم  ف  ا خ  م  ((   وج 
 (330). 

 .10786ا حديث  8( ا ح فظ ا ن حجر ف  الإص  ة ج 327)
 .133ص  11( ف ح ا   ري  شرح صحيح ا  خ ري ج 328)
 ( رواه ا  خ ري ومسلم.329)
  ( رواه ا  ـرمذي وا ن م جه  إس  د صحيح.330)

لم    وقد  ثُير هذه ا ســـُ َّةُ ا   ويَّةُ ا مطهَّرة أيضـــ    عض  ا  ســـ ؤل ع د مُســـْ

ة ف دي يـ ث ا ـ ذين يســـــمعون كثيرا  من مُحْ  رف  ا ف ـ وى والأحـ ديـ   ا يومن ا ـ

وسـ ئل الإعلام يعُل ون  حريم ا موسـيق  وا غ  ء  حريم   ق طع  . وواضـحٌ أن  

حُ م ه قول ا       ر  ــْ   ))   : هذا ا حديثن وأمث  هُ كثيرن ي رُدُّ هذا ا زعم. وأص

ــدُّ   ــهن مـــن   ]أي اس م ع  [  أذََنا أشـ ــرُ  ـ ـ س ن ا صوت    قرآن ي جْه  ــح      ا رجل ا ـ

ــة   ــ  ــيْ ــه    ِّية[]ا مغص حب ا ق  ــ  ــ   ــ  ق يْ لا ي قيس   . وواضحٌ أن ا      (331)  ((      

من فلو ك ن ا غ  ء حرام     ـم   ش َّه اس م ع الل عز  وجل     ص حب  عل  محرَّ

س نن   س م ع ص حب ا مغ  ِّية     غ  ء ق يْ   ه. وعن أم ا مؤم ين   ــح  ا صوت ا 

تْ ج رية  ع ئشـةن أن رسـول الل  ف را ن ف   ذ ر  من قريش:  نِّ الل  ]ف  ة[سـ ف ر  س ـ

. فلم  رجع   عزَّ وجلَّ ردَّه ج ءت  ]سـ  م  [ أن  ضـرب ف   يت ع ئشـة  دُف 

دَّك الل ا ج ريةن فق  ت ع ئشة  ل      تْ  ن ر  : هذه فلا ــة   ــت فــلا ــةن   ــذ ر 

  ع  ـ  أن 
هْن وق ل ا ح كم: صحيح عل  شرط ا  خ ري ومسلم. 331)   ( أخرجه ا ن م ج 

ــ ل: ن ق ــدُف  ــ     لا   ذْر      )) . ومن ا معلوم أ ه  (332)  ((       فل ضرب))        ضرب ف   ي

ه   (333)  ((    ف  معصــية ر  ِّ معصــية ن لأم      كفير عن   ن فلو ك ن ضــربُ ا دُّف 

  ذره  وم   ع ه  من فعله.

ــزول الآية ا    ف   و ذا  : [11]  سورة ا جمعةوروى الإم م مسلم عن س ب  

  ؛ ق ل: ك ن رسول الل و ـــــركوك ق ئم   رأوا  ج رة  أو  هوا  ا فضُّوا   يه   

يخطــب قــ ئمــ  ن ثم يجلسن ثم يقوم فيخطــب قــ ئمــ  : يخطــب خُط   يْن؛ وكُنَّ  
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ــلَّل   ]ا ف ي ت[ا جواري   ــر ون    دُّف وا مزاميرن في س ون يض  ذا أ كحوهنَّ يمرُّ

عزَّ  ق ئم  . فع   هم الل عزَّ وجل. فقد ع ط ف  الل   ا   س وي د عُون  رســول الل 

ىن وحُكْمُ ا معطوف حُكْمُ ا معطوف   وجل ف  الآية ا لهو  عل  ا  جـ رة كمـ    ر 

 .(334)عليهن وا  ج رة حلالٌ     ص
 

حه.332)  ( رواه الإم م أحمدن وا  ـرمذي وصحَّ
هْ.333)  ( رواه مسلم وا نُ م ج 
 .29: سورة ا  س ء:  كون  ج رةلا  أكلوا أموا كم  ي كم      طل؛  لا أن ( وهو قو هُ  ع   : 334)

ــول الل  ذ ق  ت: ج ء رس ِّ ل  عل َّ صــ يحة   ُ ِّ    وعن ا رُّ  ي ِّع   ت مُعو  ف د خ 

ل س  عل  فراشـــــ  كمجلســـــك  م  ن ]أي صـــــ يحـة   يلـة ا ـدُّخلـة[عل َّ  فجعلـت  ن ف ج 

يْرات  ن   ]صـ  ي [   جُو  ل آ  ئ  ا ذين   وع دي ج ري  ن  غ  ِّي ن و  د  ن  ]وف  رواية: يضـرْ ن   دُف 

دع  ))   فق ل:   *وفي ــ       يعلم م  ف  غ دِّ  *    أن ق  ت  حداهن:   ق لوا يوم  در[

كـــــ ـــــتِّ  ـــــقـــــو ـــــيـــــن   وقـــــو ـــــ   ـــــ  ـــــذي   هـــــذان 

 .(335) ((    ق له 

ة عن عـ ئشـــــة  ل  عليهـ ن وع ـدهـ  جـ ري ـ ن   ]خـ   ـه[وعن عُرْو  أن أ ـ   كر د خ ـ

ــول الل    ]ف    ن[ ج    ف  أي م مِّ   ن  غ  ِّي ن  دُفَّيْنن ورســ ــ   ثو هن    ]مُغ ط  [مُســ

هُم . فكشــف   ر    فإ ه     د عْهُم  ي  أ    كر))   عن وجهه وق ل:   الل    رســول ف ْ   ه 

 .(336) ((    أيَّ مُ عيد

ع  ا غ  ء وا دُّفَّ    ا      فهذه ا وق ئع وأمث  ه   دلُّ دلا ة ق طعة ن عل  أن   س مِّ

ع    يه ن     وا مزاميرن واسْ  م 

 ( أخرجه ا  خ ري وا  ـرمذي.335)
 ( أخرجه ا  خ ري ومسلم.336)

ر   ه . و يــــــس ف  ا قرآن ولا ا سـ َّة   نْ اسـ  كره ن  ل وأم  ر  م  ج  ه ن وز  وأقرَّ

ن كم  ق م  ل  يقيةن ف قي تْ عل  أصـل ا حِّ ل  حريم سـ ئر الآلات ا موسـ  ص  يفص ـِّ

يْ  :   يْن ا جو  يجري    –  بنص قطعي  – ن مـ  لا يعُلم من  حريم  ))    مـ م ا حرم 

. وا سـ ب فيه أ ه لا   ل  يث ت حكمٌ عل  ا مكلَّفين غير مسـ  د      عل  حُكم ا حِّ
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ــه ــم  ــ ــ ل ا حكــ ــم اس حــ ــل ا  حريــ ــ  د يــ أم  ا  علُّق  ))   ... ((    د يل. فإذا ا  فــ

ي م أهل ا كم لات ــمُحْ  م لات ف  م  ي  غ  فيه ا قطع وا      تن فليس من شِّ       ـــ

 ))(337). 

ــة رضــ  الل ع ه   قول: ك ن رســول الل   ــيدة ع ئش ــ  ن   ل  ن ا س ج  س

عْ     غ ط     مِّ ة[ف س ـ ]أي: فإذا ح   شـيَّةٌ   زْفِّن   وصـوت  صـ ي نن فق م ا        ]أي: ضـجَّ

ــية   امرأة ــ ي ن حو ه ن فق ل   [ترقصح شـ ــةوا صـ    ع   ْ  ف  ظري.    : ي  ع ئشـ

تُ   حْيِّْ    عْـ بِّ رســـــول الل    ]أي: ف ك ِّ [فجئـتُ فوضـــــ  ْ كّـِ   ]أي: عل  ك فـه[   عل  م 

    فجعلتُ أ ظر   يه  م   ين ا م كب     رأسـه
 
يْ  : 337)  .138و 2/39( ك  ب ا غي ث  لإم م ا حرمين ا ـجُو 

ق  ت: فجعلتُ أقول: لان لأ ظر م ز         ((  ؟  ؟ أم  شـ  ِّعْتِّ   أم  شـ  ِّعْتِّ ))  فق ل   :  

ــ  الل ع ه  ا ذي  قول فيه:   (338)ع ده ... ا حديث. .. )) وهذا غيرُ حديثه  رضـ

راب  ق وا حِّ ــودان    دَّر  ــيف وا  ُّرْس[وك ن يوم عيد يلعب ا س . فإم  ]أي كلع ة ا س

ين    ظرين سـأ تُ ا    َّ   ي   و م  ق ل:   شـْ  هِّ ؟ فقلت:  عم. فأق م   وراءه خد ِّ

ه وهو يقول: دو  كُمْ  لِّلْتُ ق ل: حسـ كح     أرفِّد ة     ي  عل  خد ِّ ؟ فقلت:       ذا م 

 (339).((   عم ق ل: ف ذه  

يْد ا ســ عدي دع  ا    َّ   س  أ و أسُــ  وأصــح   ه؛ فم  صــ   ع   هم و ـــــــمَّ  ع رَّ

هُ   يهم  لا   يةْدطعـ مـ   ولا قرَّ  ـ رات ف    وْر  امرأتةه أمُّ أسُةةةةةَ تْ   م  من    ]  ـ ء[:   لّـَ

غ  ا       ــه   حج رة من ا ليلن فلم  ف ر  ن ف س ق  هُْ  ]أي أذا  ْ ه[من ا طع من أم  ثـ ـ هُْ  

هم وه  ا عروس. أورد ا  خـ ري هـذا  فهُُ  ذ ك؛ فك  ت امرأ هُ خ دم    ُ حِّْ
 
 
 ( رواه ا  ـرمذي.338)
 ( رواه ا  خ ري.339)

جةةال  ))  ا حديث فــ   ــ ب     العرُْس وخدمتهم بالنفس  فةةيقيةةام المةةرأة علةةى الر ِّ

 ))
 (340 )  
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ســ ؤل ع د  وقد يثُير هذا ا ع وان ا ذي أورده الإم م ا  خ ري  عض ا  ـــــــَّ

 مسلم  ا يومن ا ذين يسمعون كثيرا  من مُحْ ـ رفـ  ا ف ـ وى والأح ديـث 

ا دي ية ف  وســ ئل الإعلامن يعُل ون أن الاخ لاط  ين ا رج ل وا  ســ ء حرامن 

ةٌ  هـ . وواضـــــحٌ أن هـذ جْل   ـ ة وم  ة  لف  ـ ه مظِّ ّـَ ا ا حـديـث ا ـذي رواه الإمـ م  لأ ـ

حُ م ه ا حديث ا ذي رواه الإم م أحمد وغيرُه   عم. وأصر  ا  خ ري ي رُدُّ هذا ا زَّ

  ك ــــــــَّ  ع د رســـول الل ))  عن أســـم ء   ت يزيد رضـــ  الل ع ه ن ق  ت: 

جةةةالُ والنساءُ قعُوُد  علَّ رجلا  يقول م  يفعل  أهلهن و علَّ امرأة   ))  ن فق ل: والر ِّ

مَّ ا قوم  ((    م  فعلت مع زوجه ؟    خ ر أي ا سـيدة  [ن فقلت ]أي سـك وا و م يجي وا[. فأر 

ن و  َّهم   ي فْع لون  ق ل: ]راوية ا حديث ــول الل    َّهُنَّ  ي فْع لْن  فلا ))  :  يْ والل ي  رســ

  فعلـوان فإ مـ  مثـل ذ ك 

هْ وغيرُهم.( صحيح ا  خ ري: ك  ب ا  ك ح؛ ورواه كذ ك مسلم 340)  وأ و عوا ة وا ن م ج 

ي ه    ((   وا   س ي ظرون   ]أي ج معه [كمثل شـيط ن   قِّ   شـيط  ة  ف  طريقن ف غ شـِّ
 

ــده  . فهؤلاء صح  ة رسول الل (341) ودٌ ع ـ ــُ ن قعُـ ــ ء  ــ لا  و سـ أي ف  [ن رجـ

ة من حُجُرا هن وه  حُجُـرات صغـيرة كمـ  ي  يَّن   ـ  مـن  حُجْر 

ن فلم ي قلُ أحد ]دة ع ئشـة ا    دُفن  ه  عليه ا صـلاة وا سـلام ومعه صـ ح  هحجم حجرة ا سـي 

ــن هذا  حضــر ه. ثم   ه   يْـــــ ــ  أث ر قضــيَّة  ف  غ ية     حُرْمة اج م ع ا ج س

جن وأج    هُْ امرأةٌ ف  حين سكت   ر  حْضر ا ج س يْن مع   دون ح  ــم  ا حس سية  ـــ

هُ   ِّ  ع يف ولا    ا رجــ لن وأصــــــدر  وجيهــ  أي  فــأين  حريم  دون  ج.   حرُّ

ــمَّ  ن   ــهـ ــلـ ا ـ ــ ـــلاط؟  ــد ))   الاخـ ــمـ ــحـ مـ دْيُ  ــ  هـ دْي  ــ  ــهـ ا ـ ــر   ــــــــــــ ــيـ  خـ

    ))  
(342). 

فْ  ل   ((    الاخ لاط ))       ذ ك أن  فظة    أضِّ ز  ــ  دْ أصلا  ف  ا لس ن ا ذي  ـــ    ه    م   رِّ
 و  م    ق ط ن   ا مع ـ     هذا   ا قرآن 

( أخرجه الإم م أحمدن و ـه ش هد من حديث أ   هريرة ع د ا ن أ   شي ةن وأ   داوودن وا  يهق ن وا ن  341)
ار عن أ   ســعيد   لية ]ف  كشــف الأســ  ر[ا ســ ِّ  ؛ وشــ هدٌ ث نل رواه ا  زَّ ن وشــ هد ث  ث عن ســلم ن ف  ا حِّ

س ن عل  الأقل.1/186]  [. وا حديث  هذه ا شواهد صحيحن أو ح 
 مسلم عن ج  ر. ( رواه342)
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ركة ))     و مع     ن ((      فسـ د ا عقل ))    مع      وردت   ن((   ا   س  من  الأو  ش))    ن و مع   ((    ا شّـَ

 ..((   ا  ه ئم من ا مجموعة))   و مع  

* 

ــلام يأمر     ظر     ا مخطو ة ولا  ومن ضــم   ت  ج ح ا زواجن أن الإس

ا ظُرْ  ))   لمغيرة  ن شـــــع ـة:   يح  ـذ الاخ يـ ر ا غيـ     لزوجـةن كمـ  قـ ل ا     

ــ  ى أن يؤُْد م   ي كمـــ ــر  ــك أحـــ ــ  فذ ـــ ((     يهـــ
 حصل  ي كم  ا موافقة أي أن ]ن (343) 

ــ حقَّق  لا    ((   أحرى أن يؤدم  ي كم ))  ومن ا واضح أن هذه ا غ ية    .[وا ملاءمة لا  ـ

  ذا  ظرت ا مرأة أيض   واطمأنَّ قل ه      شريك حي  ه :

  و هنَّ مثل ا ذي عليهن
ــيرازي  .  (344) ــح ق ا شــ وذ ك م  ع َّر ع ه أ و  ســ

  ــــــــقــــــــو ـــــــــــــــــــــــــه:    الم                                                       ذ  صــــــــــــ حــــــــب  
ج  رجل أن   ظر   يهن لأ ه يعج ه  من    ويجـــوز))    لمرأة  ذا أرادت أن  ـــ زوَّ

((   ا رجل م  يعجب ا رجل م ه 
ـ  ك ن الاطمئ ـ ن     ا سَّـمْـت(345)  ن  لن  ـم 

 
 ( رواه ا خمسة  لا أ   داوود عن ا مغيرة  ن شع ة. 343)
 . 228سورة ا  قرة:  (344)
 . 295ص  15ا مجموع شرح ا مهذب ج  (345)

ــية مم  يدعو كلا  من ا رجل وا مرأة ــخصــ ف عل     ا ع م  لشــ  لزواجن ف   عرُّ

نْ ق د ر   ))  ا شـخصـية عن ك ث ب مطلوبٌ من   ب أو  ن كم  ق ل ا ن ا جوزي:   وم 

((   عل  مُ   طقة ا مرأة أو مك  م ه  ... فليفعل 
   (346 ) . 

ــول الل  ــع ةن ا ق دْر  ا ذي و م يحدد رس   مخطو  هن من  يراه   لمغيرة  ن ش

. ومن ا معلوم أن الإسلام لا ما يسُيغه عُرف البيئة حدود في ذ ك  ه  أطلق   ل

وا كفَّيْن   ــه  ا وج ــه  لا      ع  ــة  الأج  ي ا مرأة  من  ي ظر  أن  ــل  يُ يح  لرج

يْن. أم  م  عدا ذ ك فلم يسمح  ه  ــق  ه ضرورةٌ من    إذ  من الإسلا وا ق د م  ــ لا   علّـَ

وا معيشــةن فضــلا  عمَّ  قد يكون فيه من الإث رة ودواع     ضــرورات الآداب 

ط ةن فق ل عليه  ا فضــول وا فســ د. و كنَّ الإســلام اســ ث     من ذ ك ظ رْف ا خِّ
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ط ب  أحدُكُمُ ا مرأةن ف ق د ر  أن يرى م ه  ))      ا صــلاة وا ســلام:  م    بعةةةةةةةض ذا خ 

((   يدعـوه   يهـ  فلي فْع ـل
 ن (347)

 

 ( غذاء الأ   ب  لسف ري  . 346)
س ن. 347)  ( رواه الإم م أحمد عن ج  ر  إس  د ح 

أن ي ظر م ه      م  يدعوه   اسـ ط ع فإن  ا مرأة أحدكم خطب   ذا))    رواية: وف 

  ((      كـ حهـ  فليفعـل     
ة ثـ  ثـة:  (348) ب امرئل  ))  ن وف  روايـ  ذا أ ق  الل ف  ق لْـ

ط ة امرأةن فلا  أس أن ي ظر   يه   ((     خِّ
(349). 

ا عـ من و قـ  يـد أهـل ا  يئـةن فللخـ طـب ف    ال  ذَّو  ومـ دام الأمر محـدودا   قيود  

عصـــــر   أن يراه  ف  ا ملا س ا     ظهر  هـ  لأ يهـ  وأخيهـ  ومحـ رمهـ   لا 

ج..  ل  ه   ر  ــريف   -ح  ح  ه   مع أ يه  أو أحد  -ف   ط ق ا حديث ا شـ ــْ أن ي صـ

ــرع ن     م  اع  د تْ أن  ذهب   يه من ا زي رات   مح رمه ن وه   زي ِّه  ا ش

ا م  حةن  ي ظر عقله  وذوقه  وملامــــح شخصيَّ هــــ ن و  ظر ه    أو الأم كن

 م ـه كذ كن فإ ـه 

ــه عليه ا سلام:   ((   ا  عضي ة))  داخل ف  مفهوم  ف ق د ر  أن يرى  )) ا     ضمَّ ه  قو ـــ

ةٌ  (( مـ  يدعـوه   ـيه  بعضم هـ   ـتْ  لخ طـب أن يـرى وه    عْضيّـَ   ذا أ  ح 

س ن. 348) ار وا طحـ وي عن ج  ـر  إس ـ د ح   ( رواه أ و داوود وا ن شي ـة وا  ـز 
س ن. 349)  ( رواه الإم م أحمد عن ج  ر  إس  د ح 

 حو ا ذراعين وا رأسن ف لأوْ    أن  ُ يح  ـــه معرفة ا خُلقُ وا فضيلةن ومدى  

فن   ق ه  ف   عض أ واع   أن   -    ا رســول  يقول  كم  –  أحرى  فذ ك  ا  صــرُّ

يؤد م  ي هم ن علم    أن ا خ طب أج  ــٌ  من ا مخطو ةن فلا يجوز أن يخلو   ه  

ة  ا شــرعية ا معروفةن ولا يجوز أن يق  ِّله  أو  ا ن ولا أم م  ا خلو  يع  قه ن لا ســر 

 . (350)أحد من أهله  أو غيرهم 

ــد   ب الإسلام ف   ق رب سن ا زوجينن فقــ ــكر  ))  كذ ك يرُغ ِّ ــو  ــ خطب أ ــ

ــة وعمر ر   فخط ه     فق ل:   ه  صـغيرة ]    ت ا      [ضـ  الل ع هم  ف طمــــ

جه  م ه ((   عل   رض  الل ع ه فزو 
 (351). 
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ومن ا ضــم   ت الأخرى ضــم ن صــحة ا  ســل وا ذري ةن وذ ك   لأمـــــــر  

ر ا ـزوج الآخـر    حسـن  خيّـُ
 

 . 56ن 55( الإسلام وا مرأة ا مع صرة  ل ه   ا خو  : ص 350)
جه      أن رسول الل  )) ( رواه ا  س ئ  عن  ريدة  إس  د صحيح. أم  م  رواه ا  س ئ  عن ع ئشة:  351)  زو 

لا يجوز  ا       ن فهذا من خصوصيَّ ت ا      ((    ع ه  وه    ت ثم    عشرة ن وم ت   سع س ين وه    تُ  
فْضه     زويأ  ف طمة  صغر س  ِّه .   لأحد أن يق دي   ه ن  ر 

ـروا   طُ فِّكُــمْ ))  : ام ثــ لا   قو ــه   ((    خي ـ
كم  لا ن وهــــو خط ب  لج س يْن  (352) 

ــُّر  ( 353) يخف   ــذا ا  خيـ أمرٌ ي غير    ط ع   غيُّر الأزم ةن  حيث يأخذ ف  . وهـ

ن  ا  خيُّر  لا اســ ث  ءن  م  ف  ذ ك ا فحوص   اع   ره كل وســيلة  ضــمن حُســْ

 ا ط ية ا حديثة.

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( رواه ا ن م جة وا دارقط   وا ح كم عن ع ئشة  إس  د حسن. 352)
 شخص يهودي ع دم  سأ ـه    من ا ذكر والأ ث ن فقد ق ل ا        gameteوا  طفة ه  ا خلية ا ج سية    (353)

جُل    ك ل   من  ))  ممَّ يخُْل ق الإ س ن:   يْضة[ ومن  طفة ا مرأة    ]وه  ا حيوان ا م وي[يخُْل ق: من  طفة ا رَّ   ]وه  ا  وُ 

ار  إس  د يْن أحدُهم  رج  هُ ثق ت[. ((   . ]رواه ا  ز 

 لعلاقة الجنسية بين الزوجين ا

لا شكَّ ف  أنَّ  ق ء  ا  وع ا  شري مقصدٌ رئيس  من مق صد ا شريعةن وهو 

 مقصـــــد رئيســــ     فةالإنجةابُ ي حقَّق ف   طـ ر ا زواج ا شـــــرع   ـ لإ جـ ب.  



114 
 

ــ    ــث ا   ـ ــ  حديـ ــزواجن كم  فـ ــد ا ـ دُود  ا و  وُد))    :من مق صـ جوا ا و  ((    زوَّ
 

ــأ    عن مقصــد الإ ج ب  نْ  م يكن  (354) . و كن ه   ك مقصــدا  آخر لا يقلُّ ش

 ف  حد ِّ ذا ه. الاستمتاع الجنسي الحلالأهم م ه ف   ظر الإسلامن ألا وهو 

ف لإســلام يرفع ا علاقة ا ج ســية  ين ا زوجين     مر  ة ا ع  دة ا    يثُ ب 

ان. ر  دكم ))  : يقول ا       إذ    عليه  ا زوج ن ويؤُج  ع أ ح  أي: ف  علاق ه [وف   ضُْـ

ق ـــــــة   ]ا ج ســية مع زوجه ولاســيَّم  ا جم ع د  ق  وا: ي  رســول الل  أيأ   أحدُ    ((   صــ 

ع ه))  ؟  ق ل:  ويكون  ه فيه  أجر  ]أي: مُ عْ  ه ا ج سية[ش هْو   ه  ض     فـ  ـأرأي م  و و 

 ا  س ئ  وأ و داوود عن معقل  ن يس ر. ( حديث حسن صحيح رواه 354)
زْر؟ فكذ ك  ذا وضـــعه  ف  ا حلال ك ن  ــــــــه أجر   ((   ا حرام أك ن  عليه وِّ

 (355 )  .

وا ســــــــــلام:   ا صــــــــــلاة  ـــــــــــــــــه  ــيــــ ــلــــ عــــ ــول  ــقــــ  ويــــ
((   أعم  كم   ي نُ ا حلال   ]أي: من أفضل [  مـن أ م  ثِّلِّ ))  

 (356 ) . 

ض   ل مـ  ف ر  و حن  ـذكر أن الل  عـ    كـ ن قـد أوجـب عل  ا مؤم ين أوَّ

ــية  يلا   ذا   موا و و قليلا   عد الإفط ر.   ا صــي من أن يكفُّوا عن ا علاقة ا ج س

ظْرن وأخذوا ي ح ي لوُن   و كن عددا  من ا صــــح  ة  م يصــــ روا عل  هذا ا ح 

لَّ  كم عليهن ح   أ زل الل  ع    قو ــــــه:   ف ثُ      س ئكم  أحُِّ  يلة  ا صي م ا رَّ

ية معهن  [ ــ سٌ ]أي: ا علاقة ا ج سـ لِّم  اللُ أ كم ك  م    ن هنَّ    سٌ  كم وأ  م   ــــ ن ع   هن 

م ع[  خْ    ون أ فســكم     ]أي:  خو ون أ فســكم   عريضــه      معصــية أمر الل   ج   ب ا جِّ

وا  غوا مـ  ك ـب الل   ]أي: جـ معوهن  [ف ـ ب  عليكم وع ف ـ  ع كم؛ فـ لآن  ـ شـــــروهن  

 كم
 لم يختانةوا أنفسَُهةم. وواضحٌ أن ا صح  ة رضوان الل عليهـم (357)

 
   ( رواه مسلم عن أ   ذر.355)
س ن. رواه  (356)  الإم م أحمد عن أ   ك شة الأ م ري  إس  د ح 
 . 187( سورة ا  قرة: 357)

م ضــــ  نن طلبا  للإنجاب وإنما فعلوا ذلك ن فهذا أمرٌ يمكن  أجيله     م   عد ر 

ة وطلب المتعة ن وه  دافع قوي  جدا  تلبية  لداعي الشةهوة الجنسةية الةةةةةةمُلِّحَّ

ــ ح  ه:   ــ نن كم  يدلُّ عليه قول الل سـ زُي ِّن   ل  س  ومركوز ف  ط يعة الإ سـ



115 
 

ه وات من ا  سـ ء.. حبُّ ا شّـَ
اسـ ج ب الل  همن وأ  ح   هم الا  صـ ل  . وقد (358)

 ا ج س  ف   ي    ا صي م 

ص  الإســلام عل   وفير كل ِّ ضــم   ت  ج ح ا زواج من ا   حية   ر  و ذ ك ح 

: ا ج سـية. فعن ج  ر  ن ع د الل رضـ  الل ع هم  ق ل: ق ل    رسـول الل 
؟))   ت  جْـ وَّ ت   ))  قلـت:  عمن قـ ل:    ((     ز  مْـ دِّ إذا ق ـ ب  زوج ـك    ذا   أي: [فـ فـ  ك يْس     ]أردت أن   قْر 

س   ــْ يــــــــــــــــــــــ ــ  ــكــــــــــــــــــــــ ((   ا ــــــــــــــــــــــ
 (359 ) .  

ــمُر   ِّ   ا عظيم  ))   ل زواجهن       وهكذا  رى ا ــــ دُ ج  را  ا شـ بَّ ف  أوَّ يرُْشـِّ

فق وا  أ  ِّ ن وحُسْن ا  أ  ِّ     مُلاع ة و حوه ن واج   ب ا مف جأة  ((   ا ر ِّ
 (360). 

 . 14آل عمران:  سورة  (358)
 . رواه ا  خ ري ومسلم عن ج  ر  (359)
 . 169ص:    6( ع د ا حليم أ و شقة:  حرير ا مرأة ف  عصر ا رس  ةن ج:  360) 

... و   ك مهم  ))  كم  يوُصــــ  الإســــلامُ    ملاطفة وا ملاع ةن فف  ا حديث 

ــدقةن ح   ا لقمة  رفعهُ      أ فقت من  فقة فإ ه    ((   امرأ ك   ]فم [ف    صــ
ق ل   ن ( 361) 

د   ه وجه الل صـ ر ))  ا ح فظ ا ن حجر:  ــمُ  ح  ذا قصُـِّ وف  ا حديث... أن ا ــــ

طـ عـةن وقـد   ّـَه عل  ذ ـك  ـأقـل ا حظوظ ا ـد يويـة ا عـ ديـةن وهو رفع ا لقمـة      

لا يكون ذ ك غ       لا ع د ا ملاع ة وا مم زحةن ومع ذ ك  إذ  فم ا زوجـــــــةن  

فكيف  مــ  هو فوق  د   ــه قصــــــدا  صـــــحيحــ  ن  ــ  ق صــــ ه  ذا  ــُ فــ عل  فيؤجر 

 .( 362) ((    ؟   كذ

لا ))  : كذ ك يوصـ  الإسـلام   سـ ث رة ا شـهوة ق ل كل ِّ جم عن فيقول ا      

ــيرن و ي كُنْ  ي هم  رسـول . قيل: وم  ((   ي ق عنَّ أحدُكم عل  امرأ ه كم  ي ق عُ ا  عــــ

 أن ي  ظـــر  . كم  يأمر كلا  من ا زوجين  (363)((   لامـ ــا قُْ ل ةُ وا ك))  ؟ ق ل:    ا رسول

 الآخـر ح   
 
 ( رواه ا  خ ري ومسلم عن سعد  ن أ   وق ص. 361) 
 ( ا ح فظ ا ن حجر: ف ح ا   ري  شرح صحيح ا  خ ري. 362) 
 ( رواه ا ديلم  ف  مس د ا فردوس. 363) 
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دُقْه ن فإن  ))    : يقضـ   شـهو هن فيقول ا       ع  أحدُكــــــم امرأ ه فلي صـْ  ذا ج م 

لْه  ح    قضــ   ح ج   ه  ((   قضــ  ح ج   ه ق ل أن  قضــ  ح ج  ه ن فلا يعُجِّ
(364  )

 .]أي   لغ مرحلة الار واء ا ج س [

ل ق ل ا لق ء ا ج س ن كم    ومن ذ ك  عط ء ا فرصة ا ك فية  لزوجة ح    ـ جمَّ

د الل قـ ل:   ذي رواه جـ  ر  ن ع ـ ث ا ـ ديـ من    مع ا        ]رجع ـ  [ق ف لْ ـ   ))  ف  ا حـ

ن  ك    شـــــ ء  دخلوا  يلا ن أي عِّ دخـلن قـ ل: أمهلوا ح    ـ غزوة ... فلمـ  ذه  ـ    ـ

ة   ثــــ  ط  ا شَّعِّ دَّ ا ــــمُغي ة  ]د شعر رأسه  وا َّسم أي ا     ل َّ [  مْ  شِّ غ ب  أي ا مرأة ا    [ن و  سْ  حِّ

]ع ه  زوجه [. ]والاس حدادُ:  زا ة شعر ا ع  ة والإ ط يْن 
 (365 ) . 

ــيةن  رى ا       ة ا شــهوة ا ج س  ذا دع  ))  يقول:   و قديرا  من الإســلام  قوَّ

ـبْ  ((   رجلٌ امرأ  ه     فراشه ف لْ ـُجِّ
 وواضـحٌ أن ا عكـس صحيـحن أي. (366) 

 

اق ف  ا مص  ف عن أ س. 364)   ( أخرجه أ و يعل  ورواه ع د ا رزَّ
 ا  خ ري ومسلم.  رواه ( 365)
ار عن زيد  ن أرقم( 366)  . رواه ا  زَّ

عل  ا زوج أن ي ســْ  جيب  لامرأ ه  ذا أْ د تْ رغ  ه   لميح   أو  صــريح  ن  قول  

و هنَّ مثـلُ ا ـذي عليهن  الل عزَّ وجـل:  
. وقـد أثُر عن عمر  ن ا خطّـَ ب (367)

   :ه ا رج ل     مراع ة ذ ك ف  ا  ســ ءن وعلَّل ذ ك  قو ـــــــه ...  ))  أ ه وجَّ

 .(368)((     لأ فسُهنَّ م   ح ُّون لأ فسكمفإ َّهُنَّ يحُْ ـِّْ ن  

م  ه ن ع د وجود   ل يحرص الإسلام عل   ل ية هذه ا شهوة ا حلال  أو مقد ِّ

ِّ داعل  ه ن ح   و و ك ن أحد ا زوجين أو كلاهم  ص ئمينن أو ك    يس عدَّان    أي 

ك ن رسـول  ))    لصـلاةن أو ك  ت ا مرأة ح ئضـ  . فعن ع ئشـة أم ا مؤم ين ق  ت: 

   وا ـــمُ  شـــرة: هـــ  الاس م ـــ ع    لا مُس ا   ش ر   يْن[  ( 369) ((    يقُ   ِّل ويُ   شـــر وهو ص ئـــم[  .

ى  ))    وع ه  ق  ت:   يقُ   ِّل  ن فقلت:     صـ ئمةن فق ل: وأ         َّ رسـول الل أهْو 

((   ص ئم؛ فق َّل   
 رسـول   كـ ن   م  ))    ق  ت:   . وع ه  ( 370)   

 . 228( سورة ا  قرة: 367)
 . 171( سيرة عمر لا ن ا جوزين ص 368)
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 ( رواه مسلم وغيره. 369)
 ( رواه الإم م أحمد  إس  د صحيح عل  شرط ا  خ ري. 370)

ــ ئم   الل  ــ ء من وجه  وهو صـ ((   يم  ع عن شـ
  ق َّل ا      ))  . وق  ت: ( 371 ) 

ــم خرج     ا صلاة و م ي وضأ  ــه ثـ ((    عض   س ئـ
يأمُر     ك ن  ))      . وق  ت: ( 372) 

ــ َّزر   ((   ثم  دخل معه ف   ح فه   ]أي  غط  ف رْجه  [ ذا ك  ت  حدا   ح ئض   أن   ـ
 (373 )  .

((   يُ  شر   وأ   ح ئض   ك ن  ))  وق  ت: 
 (374 ) . 

 ذا  ))  : ومن أد َّة ا حرص عل   ل ية ا شـهوة ا حلالن قولُ رســـــــول الل 

ــأت   ــيــــــ ــلــــــ فــــــ ــرأة  امــــــ ــم  ــدُكــــــ أحــــــ ــر   أ صــــــــــ

ق ع ـــتْ  ))  وف  رواية:    ((   أهل ه  ـــدْ       ذا أحدُكم أعج  ه ا ـــمرأة ف و  ف  قل هن فلي عْمِّ

] يج معه   أي[  ((    امرأ ـــه فليوُاقِّعْه 
دليلٌ على    –    م  س ـــة    –   وهذا الحديث .  (375)

و لا    كُنَّ كاشفات الوجوها غيةر متنق بةاتا   أن النساء على عهد رسول الله  

 فمـ  ا ـذي  
 ( أخرجه ا  خ ري ف  ا   ريم ا ك ير وا  س ئ  ف  ا س ن ا ك رى  إس  د صحيح. 371)
  إس  د صحيحن عل  شرط ا شيخين. ( رواه ا ن أ   شي ة وأ و داوود وا  ـرمذي وا ن م جه  372)
 ( رواه ا دارم  وا  يهق   إس  د صحيح عل  شرط ا شيخين. 373)
 ( رواه الإم م أحمد  إس  د صحيح عل  شرط ا شيخين. 374)
 ( رواه مسلم عن ج  ر. 375)

؟   يجعـل ا مرأة    ق عُ ف  قلـب ا رجـل     هـذا ا حـدن  ن كـ ن لا يرى م هـ  شــــيئـ   

د ذ ك قو هُ عزَّ وجلَّ    ي ِّه   لُّ  ك ا  ســ ءُ من   عْدُن ولا أن     دَّل     :ويؤك ِّ لا ي حِّ

 هنَّ من أزواجن و و أعج ك حُســـْ هُُن  
فكيف يعج ه حُســـْ هُنَّ  ن ك ن لا  ( 376) 

ــ  عي ض ا ذي   يرى وجوه هُن   ر ف  ف ح ؟ وقد  قدم قولُ ا ق ضـ ج  رواه الإم م ا نُ ح 

ترْ الوجه والكفَّين   خُصَّ أزواج النبي  ))   :  [ 260ص:   13]ج: ا   ري  . فســ  رُْ  ((    بسةةَ

  ا مؤم ينن   أمه ت  ا وجه     ق ب وا كفَّيْن    قفَُّ ز خصـوصـية من خصـوصـي ت 

كهنَّ فيه  أحدن   لا   أن   والأصــلُ  ر   لا يحلُّ ا زواج مثلا   أحد م هن   عد وف ة إذ  ي شــْ

ه ت   وجلَّ   عزَّ   الل   ق ل   وقد   ؛   ا   ـــــ   ِّ   سْ نَُّ كأحدل  ا مؤم ين:    لأمَّ ي   س ء  ا     

من ا  س ء 
 (377 ) . 
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ولا يع   ذ ك    ط ع ا قول   ـــحُرْمة ا  ق بن فللمرأة ا مسلمة أن  ـــر دي م   

 يحلو  ه  ف  حدود ا ضـوا ـط ا شـرعيـةن و ـكـن علـ  أن  ـعـلـم أ هـ   
 . 52( الأحزاب:  376) 
 . 32  ( الأحزاب: 377) 

  لا  ق ب )أو ا   قُّب(  ــ ــرك ا راجح     ا مرجوحن والأفضل     ا مفضولن  

ن وه دْيهُ ا ذي  دلُّ  والأ وْ        خلاف الأ وْ   ن  لأن خير  ا هدي هديُ محمد  

ه  ـ  مؤم ـ ت ف    ذكورانن و قـ ؤه صــــلوات الل عليـ ة وا حـديـث ا مـ ه الآيـ عليـ

 ـ ت كُنَّ غير م قَّ ـ ت  ـ ســــ ث ـ ء مخ لف ا محـ فـلن يـدلُّ عل  أن  ســـــ ء ا مؤم 

 أزواجه. 

 ـ حدث عن  يوت وأزواج ا        [53] سورة الأحزابفآية فرض ا حج ب ف  

   ــلمين. وقد ورد ف  ف  وى ــرا ن و يس عن  يوت وأزواج ع مة ا مسـ حصـ

عائد إلى   وإذا سةةةةألتموهن متاعا  : الضةةةةميرُ في قوله تعالى))   ا ن  يميَّة:  

ة  ((    أزواجةه ة  . ومثلهـ  ف  ا خصـــــوصـــــيـ  من ا ســـــورة  فســـــهـ :   ]55[الآيـ

 لا جُ ـ ح عليهن ف  آ ـ ئهن ولا أ  ـ ئهن ولا  خوا هن ولا أ  ـ ء  خوا هن ولا

ويلاحظ أن هـذه الآيـة  م   أ  ـ ء أخوا هن ولا  ســـــ ئهن ولا مـ  ملكـت أيمـ  هن

رة ا  ور  ن  ذ ا خط ب ف  سو]31[ا  ـــور   آية سورةكم  ذكر هم   ((  عو  هن))  ذكر  

ن أم  أمه ت ا مؤم ين ف علهُنَّ جميع   هو ]زوج[   ع مة ا  س ء و كل ل م هــــن   عْل

 فلم يذُْك ر ف  الآية. ا     

د مـ ت فرض ا حجـ ب عل  أزواج ا       د   ثم  ن مقـ ك. فقـ دلُّ عل  ذ ـ  ـ

فلو أمَرْتَ أمهةات الملمنين    )) :  أ ـه قـ ل  ل      روى ا  خـ ري عن عمر 

ه:  (( بةالحجةاب ث ا ن ع ـ س قو ـ ديـ ه من حـ ... فقـ ل  )) . كمـ  أخرج ا نُ مردويـ

ج     ن   نَ كسةةائر النسةةاءعمر: ي  رســول الل   و ا خذت حِّ ن فإن نسةةاءك لَسةةْ

وهو خـ دم ا        . وكـ ن أ س  ((   وذ ـك أطهر  قلو هن  ف ز ـت آيـة ا حجـ ب

  ري ومسـلم  يدخل  يوت ا     أي حجرات  سـ ئه  لا اسـ ئذانن وروى ا  خ 

.... فـذه ـتُ أدخـل فـأ ق     )) أم ا مؤم ين زي ـب:   ع ـه  م ـ ســـــ ـة زواج ا      
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أ زل الل:    []أي ا       هن فـ دخلوا ا حجـ ب  ي   و ي ـ ذين آم وا لا  ـ يـ  أيهـ  ا ـ

ــلم ف  رواي ه:  ((    الآية   يوت ا     بْنَ  نسةةةةاءُ النبي))   . وزاد مســ .  ((     وحُجِّ

))  وروى ا  خ ري ومســلم عن أم ا مؤم ين ع ئشــة وه   روي قصــة الإفك: 

رْتُ ن فـ ســـــ يقظـت ....  وكةان يراني قبةل الحجةاب....     وجهي   ]أي غطَّيـتُ [  فخمَّ

هـ  من  ((    جل ـ   ... . وروى ا  خـ ري ومســـــلم ع هـ  ف  حـديثهـ  عن عم ِّ

ــ :   زارهــــــ ــ   ــمــــــ ــ ــــــ ــيــــــ حــــــ ــة  ــ عــــــ ــرضــــــــــ  ا ــــــ
ك  ))   بَ علينةا الحجة.... وذ ـ رِّ . وروى ا  خـ ري عن ا ن  ((   ...اببعةد أن ضةةةةةُ

جريأ ق ل: أخ ر   عط ء  ذ م ع ا ن هشـ م ا  سـ ء ا طواف  مع ا رج لن ق ل: 

بعةد الحجةاب أو مع ا رجـ ل؟ قلـت:    كيف يم عهن وقـد طـ ف  ســـــ ء ا      

. وروى ا ن ســـــعـد ف  (( ؟ قـ ل:  ي   ع مْرين  قـد أدرك ـه  عـد ا حجـ ب....قبةل
يْد ا ســ عدي ق ل: ..... أن أ     ))    " ا ط ق ت"  إن نسةةاء رسةةول الله لا يراهن  أسُــ 

. كمـ  روى عن ا ن  (( ...بعةد أن نزل الحجةاب.... قـ ل: وذ ـك    أحةد من الرجةال

ب  عل َّ ا حج ب ولا   )) ع  س قول أســــم ء   ت ا  عم ن  عمر:   رِّ والل م  ضــــُ

يت أم ا مؤم ين....  .(( سُم ِّ

وا روايـ ت ا واردة ف  اق صـــــ ر ا حجـ ب أو ا  قـ ب عل  أمهـ ت ا مؤم ين  

يدة  سـ ء أهل ا ج ة   أكثر من أن  حصـ . و و ك ن ف  ا  ق ب خير لا  ق ت سـ

فقل  ع   وْا   دْعُ ن و ذ ك فحين  زل قو ــــــه  ع   : ف طمة   ت رسول الل 

كم   كُ   ونسةاءناأ   ء    وأ   ء  لْ مْ ثم  و سـ ءكم وأ فسُ ـ   وأ فسُ ـ ف جعلْ  ع ة الل   نبَْتهَِّ

عل  ا ك ذ ين
ــم ا م  هلة[  (378) ــلاة  ]وهذا م  يطُلق عليه اسـ ن دع ه  ا     عليه ا صـ

ــور  ــلام     حضــ ه ت    المباهلةوا ســ ــ رى  جران و م ي دْعُ أمَّ مع وفد  صــ

ــول الل   ))    فسيره:  ف   كثير  ا مؤم ينن ق ل ا ن ــح رســـ ....  .. فلم  أص ـــ

هم    يه مُحْ  ض     هم [أق ــــل مش مــــلا  علــــ   ا حسن وا حسين  ف   ]أي: وهو ي ضُمُّ

ــهن وف طمة  مش  ع د ظهره  لم  هلةن  .  (( ولةةةةةه يومئذ عدَّة نِّسْوَة  خميل  ـــ

من ا حضـــور  لا فرضُ ا حج ب   ومن ا واضـــح أ ه  م يم ع  ســـ ء ا      
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 زوج  يْـــه أم سلمـــة    . وأورد أ ـــو داوود قـــول رســـول الل  عليهن  وحدهن  

 وميمـو ـة ع ـد دخـول ع د الل
 . 61( سورة آل عمران: 378)

وهذه  ))  عل  ذ ك  قو ـه:    ]أ و داوود[  ثم علَّق  (( احْ  جِّ   م ه...    )) ا ـن أم مـك ـوم:  

ي ع د ))  ف طمة   ت قيس:   ؛ وقد ق ل ا      خاصةةةةةة    لأزواج النبي   اع  د ِّ

 .((   ض عين ثي  ك ع ده رجل أعمىا ن أم مك وم؛ فإ ه 

 * 
رْص  ا       ذكر حِّ لَّ من ا طريف أن  ـ دن فلعـ ــل هو   و عـ عل  أن يغ ســـ

ه  وْج  ــة:  معا  في مكان واحد وز  ــل أ     ك تُ ))   . فقد ق  ت أم ا مؤم ين ع ئش أغ س

   خ لف أيدي ـ  فيـهن في ُـ در    واحدن – ي   و ي ـه   –من    ءل   ورســـــول الل

 .( 379)   ((     ح ـ  أقـول: د عْ   ن د عْ     ق  ت: وهم  جُ ُ  ن  ]أي يس ق  [

اســــْ  د لَّ  ه  ))   [:  1/290]  ((    ا ف ح))   ( رواه ا  خ ري ومســــلم وأ و عوا ة ف  صــــح حهم. وق ل ا ح فظ ف  379)
داوودي عل  جواز  ظر ا رجـل   ده مـ رواه ا ن حِّ ّـَ ن من طريق  ا ـ ــه. ويؤي ـِّ ه وع كْســـ     عورة امرأ ـ

سـليم ن  ن موسـ ن أ ه سُـئل عن ا رجل ي ظر     فرج امرأ هن فق ل: سـأ ت عط ء فق ل: سـأ ت ع ئشـةن  
ــأ ة تْ هذا ا حديث  مع  هن وهو  ص  ف  ا مسـ ــة:  ((   فذك ر  م  رأيت   )) . أم  م  ورد عن أم ا مؤم ين ع ئشـ

فهو حديث مكذوب موضوع و ــــه رواي  ن أخُْري  ن ضعيف  ن    غ   ا ضعف.   (( ق ط    الل    عوْرة رسول
ــه:   ــلـ ــثـ د  ))  ومـ ــرُّ ــجـ دا  ـ ــرَّ ــجـ ــ ـ يـ ولا  ــرن  ــ ـ ــــــــــــ ــ ـ ــيســـــ ــلـ فـ ــه  ــلـ أهـ ــم  ــدكـ أحـ ــ   أ ـ   ذا 

ين  كم  وصفه ا  س ئ  وا  يهق . ((    حديثٌ مُْ ك ر  )) ن فهو ((    ا ع يْر 
ــ عُْد ا  ع ُّدي ف   د عل  ا ـــــ دْي ا  َّ  وي  م  يؤك ِّ وف  موازاة ذ ك  جد ف  ا ه 

ــه   أم    و أن أحدكم يقول  ))  : هذه ا علاقة ا كريمة  ين ا زوجين. من ذ ك قو 

حين يأ   أهله:   سـم الل  ا لهم ج  ِّْ    ا شـيط ن  وج  ِّب ا شـيط ن  م  رزق   ن ثم 

ر  ي هم  ف  ذ ك أو قُ  ه ا شيط ن أ دا  قدُ ِّ ((   ض   و دن  م يضرَّ
(380). 

ــن مسعــود(   يل ة     ع د الل )يع   ا  وعن أ   وائل ق ل: ج ء رجل من   جِّ

ــتُ ج رية  جــ ــ ل:   ــــ   ــــزوَّ ك       ]أي: ف  ة  [فقــ   أي:[ كرا  و    خشيت أن   فْر 

ه   يهم ن  فق ل ع د الل:  ن الإِّ ف من اللن و ن ا ف رْك  من    ] ُْ غض    ا شيط ن يكُ ر ِّ

ل ِّ خلف ك  ركع  يْن. ق ل ع د الل: قل: ا لهمَّ   رك  فإذا دخلت  عليه  فمُرْه  فل صُــ 

ن ا لهم ارزقهم م   وارزق   م همن ا لهم اجمع     ف  أهل  و ـ رك  هم ف  

ق ت      خير قْ  ي     ذا فرَّ ((  ي    م  جمعت     خير وفر ِّ
   (381 ). 
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* 
 .رواه ا  خ ري ومسلم عن ا ن ع  س( 380)

 ( رواه ا ط را  .381)
ومن ا ع  صر الأس سية ف  ا علاقة  ين ا زوجين ع  صر ا مـودَّة وا سكي ة  

ل ق   كم من أ فســـكم أزواج     ســـك وا   يه  وجعل  وا رحمة:   ومن آي  ه أن خ 

 ي كم مودَّة  ورحمـة
وجعـل م هـ  زوجهـ   يســـــكن   يهـ   ن(382)

و  طلق    .(383)

د الأخلاق  ي جلَّ  أول مـ   ذا ا  عُـ دين. وهـ د الأخلاق   لـ ة من ا  عُـ ذه ا علاقـ هـ

ــب   ــرء   يعجـ ن و لحب شأ ه ا ك ير ف  الإسلام. و ن ا مـ ي جلَّ     مح ة وا وُد ِّ

 كيْـف ي رْف ـعُ 

مح ة م   د ة؛    شــأ  ي هم    أن  الل ســ ح  ه و ع    من مك  ة ع دهن     درجة 

 ـــ ســــــــــــ ــــــــحـــــ    ـــــــــــــــــــــــــه:  فــــــــيــــــــقـــــــــــــــــــــــــول 

 يح ُّهم ويح و ـه
أن  )) يجعـل أوُ    علامـ ت  يمـ ن الإ ســـــ ن    وا       ن ( 384) 

((   يكون الل ورسـو ه أحبَّ   يه مم  سـواهم 
 ن ك  م  ح ون الل  ن ويقول:  ( 385)   

ف  َّ عو   يح  كم الل
. هذا ا حب ا م   دل.. هـذه ا علاقـة ا حميميـة ا  ـ   (386)

 يغفـل ع هـ 

 .31( سورة آل عمران: 386) . 35ا روم:  سورة( 382)

 . 189: الأعراف  ( سورة383)
  . 54( سورة ا م ئدة: 384)

 ( رواه ا  خ ري ومسلم عن أ س. 385)
ع د ا مؤم ين حق     -ا كثيرون ه  الأصل ف  ا علاقة  ين ا ع د وا رب. وه  

ل ا معي ر ا ذي  م  ز  ه الأخلاق   - م غلغلةٌ ف  كل شــ ءن ح     ه   مثـــــــ ِّ

ا كريمةن أي  لك ا    يح ُّه  اللن من الأخلاق ا خسـيسـة ا    يُ غضـه  الل عز   

ل عل  ع  ـ . ثم  نَّ ربَّ ا عـ  مين ي فضـــــ   دهن أو ئـك ا ـذين أح ُّوه وا َّ عوا  وجـل 

ــهن في شـئ شـ كة من الأ فة  ِّ وا ود ِّ  ي هم جميع  :  ا  ور ا ذي أ ز ــــ  و  وا حب 

الأرض  فـ   مــ   أ ّـَف     أ ـفـقــت  الل  و ـكـنَّ  لـو ـهـمن  قـ  ـيـن  ت   فــْ أ ّـَ مــ    جـمـيـعــ   

 ي هم
ل  هم ا رحمن  ن  (387) ــ  حـ ت ســـــيجعـ ذين آم وا وعملوا ا صـــ  ن ا ـ

وُدا  
ل ا جســد))  ن  (388) ثـــــــ  احُمهم و  ع  طُفهم كم  هم و  ر  ث ل ا مؤم ين ف   واد ِّ ((   م 

 

 . فالمحبة بين الزوجين أمرٌ مهم جدا  يغفل عنه الكثيرون . (389)
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يْرُ   ن ويعُي  ه عليهن وأعظمُ ا خير خ  بَّ ِّ أن يريد ا خير   من أح  ب  ومن شأن ا ــمُحِّ
 . الآخرة. وهذا م  يعلم    ي ه رسول الل  

 . 96سورة مريم:  (388)   . 63سورة الأ ف ل:  (387)
 ( رواه ا  خ ري ومسلم عن ا  عم ن  ن  شير. 389)

ذْ أحدُكم قل    شــ كرا ن و ســ     ذاكرا ن  ))  :  ف ع نْ ثو  ن ق ل: ق ل رســول الل    ي َّخِّ

(( وزوجة مؤم ة  عُي ه عل  أمر الآخرة 
  (390). 

رحم الل رجلا  ق م من ا ليل فصلَّ ن  ))  :  وعن أ   هريرة ق ل: ق ل رسول الل  

ح    ــم الل    ]أي: رشَّ [وأيقظ  امرأ  هُ فصـلَّتْن فإنْ أ  تْ   ضـ    ف  وجهه  ا م ء. ورحــــ

تْ ف    ح  ــ  ــلَّ ن فإنْ أ      ضـ ه  فصـ ــلَّتْن وأيقظ تْ زوج  تْ من ا ليل فصـ امرأة  ق م 

((   وجهـه ا مـ ء  
ل  ين ا ـدُّعـ  ـة و ين ا ع ـ (391)   دةن  موذجٌ  مـ  ي  غ   . وهـذا ا  ـداخُـ

 أن  كون عليه ا حي ة ا ه  ئة  ين ا زوجين ا ـمُ  ح   َّيْن.

 ذا اس يقظ  ا رجلُ من ا ليل وأيقظ   ))  :  وعن أ   سعيد ق ل: ق ل رسول الل 

(( أهل ه وصلَّي  ركع  يْن كُ ِّ   من ا ذاكرين  وا ذاكرات
 (392). 

 

 وا  ـرمذي وا ن م جه  إس  د صحيح. ( رواه الإم م أحمد  390)
 ( رواه الإم م أحمد وأ و داوود  إس  د صحيح. 391)
 ( رواه أ و داوود وا  س ئ  وا ن م جه  إس  د صحيح. 392)

ــ    سود ف   داية الأمرن ف عد أن يشيم    و ذا ــب  ه  ا ـــ ك  ت ا مودة وا حـــ

ا ـرحـمــة:   فـ   مـ ـمـثـ ِّلا   الأهـم  ا ـرا ـط  ــ ـح  يصــ  ـي ـا ـزوجــ ن  مـودَّة وجـعــل   ـكـم 

رحمة و 
ــل كلا  من ا زوجين ي حمل كل  .  ( 393)  وهذه ا رحمة ه  ا     جعـــــ

ِّ ا زوج الآخر ف   ش  ق   ا عمُُر.  أر ذَلمص عب وسخ ف ت وم 

ةٌ ف  هـذا ا ر ـ ط ا ـذي ير ط  ين ا زوج وزوجـهن  هـذه مفـ هيم كلهـ  مســـــ قرَّ

خ ن أحدُ مؤســـســـةُ ا مج معن ح    ذا   و ذ ك فمؤســـســـةُ الأســـرة ه   ذا ه 

ـهن فهـذه خي  ـة لا  قـل عـن ا خي  ـة  ا زوجين زوج 
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ب ا       ك عـ قـ ذ ـ ة    ا عظم   لوطنن و ـ دام رجمـ  ن لأن خيـ  ـ عليهـ   ـ لإعـ

ا وطن عقو  هُ  الإعدامن وا خي  ة ا عظم  عل  مسـ وى عش ا زوجية لا  قلُّ  

 عن ا خي  ة ا عظم  عل  مس وى ا وطن كله.

* 
 
 
 . 35 ( سورة ا روم:393)

 ضمانات الاستقرار في الأسرة

ضم      لاس قرار ف  هذه ا مؤسسة ا حسَّ سة: مؤسسة الأسرةن يحدث ـــ  الل 

امن: ا ضَّ منُ الأول هو  و  وصية الرجال  س ح  ــه و ع  ــ  دائمــ   عن ثلاثة ض 

 . ف   س ح  ه و ع    يقــول:بالنساء خيرا  

وعـ شـــــروهن   ـ  معروف
يـأمر  ـذ ـك ف  أحـ ديـث كثيرةن    ؛ وا      ( 394) 

 م ه :

 .(395)((   اس وصوا     س ء خيرا  ))     ●

((   ف  َّقوا الل ف  ا  س ء))   ●
(396). 

ج     ))   ● حقَّ ا ضـعيف يْن:    أن  ضـيعوا[  حذيرا  شـديدا     أحذ ِّركم]أي   عليكم أحر ِّ

((   ا ي يم وا مرأة 
 (397). 

لُ     ))  ●   ((      سـ ئهم  خي رُهُمْ  يم     أحْس ـ هُم خُلقُ  ن وخي رُهُمْ   ا مؤم ينأكْم 

(398). 

  .19سورة ا  س ء:  (394)
 رواه ا  خ ري ومسلم عن أ   هريرة. (395)
 رواه مسلم عن ع د الل  ن ج  ر. (396)
 رواه ا ح كم عن أ   هريرة. (397)
 صحيح.رواه الإم م أحمد وا  ـرمذي وق ل حديث حسن  (398)

ي رُكم ))     ● ي رُكمخِّ ((     س ئهم خِّ
 (399). 

((   لأهله خيرُكمخيرُكم ))  ●
 (400) . 
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م  ا  س ء   لا كريم ولا أه   هُنَّ  لا  ئيم م ))  ● ((   أكْر 
(401). 

قـــ ل:  ● عـــ ـــه  الل  رضـــــــ   ا ـــخـــطـــ ب  عـــمـــر  ـــن   عـــن 
عْش ر  قريش  غلب ا  س ءن فلم ))   مْ   عل  الأ صــ ر  ذا   ... وك   م  ق دِّ

 س ؤهم. فط فِّق  س ؤ   يأخذن  من أدب  س ء الأ ص ر.     غل هُمقومٌ  

ــ     ع ْ ْ تُ عل  امرأ   فراج  خ  ن فأ كرتُ  ]أي ردَّتْ عل  و  قش   [فص 

أن  راجع  ن ق  ت: و ِّم    كر أن أراجعـك؟ فوالل  ن أزواج ا      

 ...عْ  ه ((    يرُاجِّ
 ا ح فـظ ا ـن حجـر:. ق ل (402) 

 ا ن م جة عن ع د الل  ن عمرو  ن ا ع ص. رواه (399)
ــكل))   رواه ا طح وي ف   (  400) ــ هد من حديث   ((    ا مش ــه ش حهن و ـــــ ــحَّ من حديث ا ن ع  سن وا ح كمُ وص

ليةن وا دارم ن  س د صحيح عل  شرط ا  خ ري.  ع ئشةن أخرجه أ و  عُ يْم ف  ا حِّ
 رواه ا ن عس كر.( 401)
 ( رواه ا  خ ري ومسلم.402)

 وف  ا حديث أن شدة ا وطأة عل  ا  س ء أمــرٌ مــــذمـومن لأن ا  ـ ـ   ))  

ك سيرة قومه  أخـذ  سـيـرة  ((   الأ ص ر ف   س ئهم و  ر 
(403). 

* 

يهــ   ((   حدود الله)) أم  ا ضَّ من ا ث   ن فهو:  سـ ـم  حدودا  لا يــجوز   ع د ِّ ن ف   ر 

ولا  ولا  ج وُزُه  ولا الاق ــراب م ه . و ذ ك   لو كثيرا  أمث ل قو ــه  ع   : 

فلا  قر وهـ   تلةك حةدود الله  ـ شـــــروهن وأ  م عـ كفون ف  ا مســـــ جـد 
؛  ( 404)

و ــــــــــــه  ــو ـ ورســـ ــوا  ــ    ــــــــ  ـ ؤمـ  ـ  ـ حةةةدود اللهذ ــك  تةلةةةك 
 ؛  ( 405)

الله حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدود   ـــــعـــــ ـــــدوهـــــ   فـــــلا  تةةةةةلةةةةةك 
 ؛ (406)  

فقد ظلم  فســه حدود اللهومن ي   ع دَّ  تلك حدود الله
. وهكذان فقد وضــع (407)

 ا  ف صيل. ف  ا حرية     و رك ن(ا حدود)=      ر ُّ   ا مع  م الأس سية

 .193ص:  11الإم م ا ن حجر ا عسقلا  : ف ح ا   ري: ج:  (403)
 .229ا  قرة:  سورة( 406) .189( سورة ا  قرة: 404)
 .1( سورة ا طلاق: 407) .4( سورة ا مج د ة: 405)
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د  وأم  ا ضّـَ من ا ث  ث ف  ا حف ظ عل  الأسـرة فهو  ل الفور  لمجرَّ ))   التدخُّ

فإن  . فـــربُّ ا ع  مـــين يقـــول:  بالكيان العائلةةةي  حةةةدوث ما يخُةةةلُّ   ((    مةةةخافة

(408)أن لا  عد وا فواحدة  خفتم
  ــدرجة ــ ه و و  ــ ــوف أو اش  ــ د  خــ ــجرَّ .. مــ

ــة..   أن لا يقيم    يخافا لا أن لا يح مل الأمر ا  ظ ر ا  َّي قُّن.. ويقول:    إذ  قليلــ

ــ    خفتمحدود اللن فإن  ــ  مـ ــ  فـ ـــ ــ ح عليهمـ ـــ ــدود الل فلا جُ ـ أن لا يقيم  حـ

ــدت  ه ــــ اف ــ
من  عله   شوزا  أو  عراض    خافت  و ن امرأة  .. ويقول:  (409)

ــلحُ خير ــلح  ن وا صـ ــلح   ي هم  صـ فلا جُ  ح عليهم  أن يصُـ
.. ويقول:  (410)

  ــ   خفتمو ن ــ   من أهله ــه وحك م ــن أهل ــثوا حك م   م شق ق  ي هم  ف  ع
(411 )  ..

     كثير من أمث ل هذه الآي ت.

* 

  .3ا  س ء:  سورة (408)
   .229ا  قرة:  سورة( 409)
 .128: ا  س ء( سورة 410)
 .35( سورة ا  س ء: 411)
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9 
 الأوضاع الاستثنائية 

 

ه ي حدَّث عن   كْر  ــزم    الوضةع الطبيعي كلُّ م  أسـلف   ذِّ ف  أسـرة مسـلمةن  ل ــــ

ســـ ت مج معيَّة مصـــغَّرة  اد هُ ف   كوين مؤســـَّ  أحك م الل عزَّ وجلن و حق ِّق مُر 

 ص  حةن ي ْ      عليه  مج مع مس قر  قوي  ف ضل. 

قد  ضُْط رُّ  عضُ الأسُ ر    وضعيَْن استثنائيَّةةةةةيْن عل  أ ه لا دُ  من ا حديث عن  

ليهم ن ومن ا ط ي  لِّم       أحدهم  أو كِّ ع  أن يحســب الإســلام  هم  حســ    . فقد ع 

 يس مج مع   من ا ملائكةن وأنَّ    – مهم  ك ن صـ  ح      – الل أن ا مج مع ا  شـري  

من ا ظروف أحي     م  ي طْرأ فيلُْجئ     ا  خ ذ موقف ي  عد عن ا وضــع ا مث    

ــمــ :  ه ــيــ ن  ــ ــ ئ ــث ــ  الاســــ ــعــ ن  ــوضــــ ا  هــذان  ــرا .  ــي ــث ك أو  ــلا   ــي ــل  ق

 ( ا طلاق. 2ثر من واحدة؛ و) ( ا زواج  أك 1) 

 أ. الزواج بأكثر من واحدة 

وج ا واحـد.   يس ي خْف  أنَّ ا وضــــع  ا ط يع  هو الاك فـ ء  زوجـة واحـدة  لزَّ

وهو م   جده م ثوث   ف  ا قرآن ا كريم حين ا حديث عن أ  ي ء الل وغيرهمن كم  

ــه  ع   :  ا ج  ة  وزوجُكوي  آدم اسكُنْ أ ت  ف  قو ـ
ــه: (412) ضرب  ن وقو ـ

 وط  امرأة وح و  امرأةالل مثلا   ل ذين كفروا  
وضــرب الل ن وقو ــــــه: (413)

فرعون  امرأةمثلا   ل ـذين آم وا  
ك   ن وقو ـــــــــه:  (414) ح ـ قـ ل     أريـد أن أُْ كِّ

اْ      َّ ه   يْن إحدى
عمران  امرأةق  ت  إذ  ن وقو ــه:  (415)

ق ل  ن وقو ــه:  (416)

ع قـــر  امرأتةةةيأ َّ  يكون    غلام وقد   ل غ  ِّـــ   ا كِّ  ـــرن و:  ]زكري [
ن  ـــل  (417)

 ا عزيـز: الآن حصـحـص  امرأةُ ق  ت وقو ـه:  
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 .35آل عمران: سورة  (416) .19الأعراف: سورة  (412)
 .40آل عمران: سورة  (417) .10ا  حريم: سورة  (413)
  .11ا  حريم: سورة  (414)
 .27ا قصص: سورة  (415)

  

ــق ــحـــ ا ـــ
ــب:  (418) ــهـــ ــ   ـــ أ ـــ ــن  عـــ ــه  ــــــــــــــ ــو ـــ وقـــ  ن 

 ُُحمَّ  ة  ا حط ب    وامرأته
(419). 

ج ا رجـل  ـأكثر من امرأة   مُ م ـه ا ســــمـ ح   زوُّ وا  َّصُّ ا قرآ   ا ـذي يفُْه 

 واحـدةن هـو قو ـه  ع  ـ  فـ  

طوا  مطلع سـورة ا  سـ ء:   فْ مُْ أن لا  قُْسّـِ حوا م    ] عد وا[و ن خِّ ف  ا ي    م   ف  كِّ

دِّ وا   فْ مُْ أن لا   عْـ إن خِّ لاث  ورُ  ـ ع. فـ ــ ء مث    وثــــــــــُ طـ ب   كم من ا  ســـ

فواحدة  
. وكأ ه ج ء  م  س ة ا حديث عن ا ي  م   لا مقصودا   ذا هن لاسي م   (420)

ده:   ح ذ ك و ؤك ِّ ]أي: وم  يُ لْ   عليكم ف  ا ك  ب  وخوا يمُ سـورة ا  سـ ء  وضـ ِّ

ــ  كُ ِّب   هن   ([ 1ف  مطلع ا سورةن هو: ) ــ ــو هنَّ م ــ ء ا لا   لا  ؤ  ــ ف  ي  م   ا   ِّس

ن و (421)]عن[و رغ  وُن    حوهن  دانن و ( ف [2])أن   كِّ ــْ ( 3])ا مس ضعفين  من ا وِّ ـ

أن  قوموا  لي ـ م      قِّسْط ف [
(422) : 

 .3ا  س ء: سورة  (420)  .51يوسف: سورة  (418)
س د: سورة  (419)  .127ا  س ء: سورة  (421)  .4ا ـم 
ا       ي يم ه   عن ه  رغ ة أحدكم    ))    ( هذا ا  فسير أورده ا  خ ري ف  صحيحه عن أم ا مؤم ين ع ئشــة ق  ــت: 422) 

جره    . ((    ن حين  كون قليلة ا م ل وا جم ل .. ]أي: ف  حض   ه[  كون ف  حِّ
 

ي وغيرهم:   د ِّ عيد  ن ج يرن وق  دة وا سّـُ ي ا ط ريُّ عن ا ن ع  سن وسـ ))   ي رْوِّ

وْر  ف   أن  ــج  وْر  ف  أموال ا ي  م  ن ولا يخ فون ا ـ  َ ــأ  ا قوم ك  وا يخ فون ا ـ

فْ مُْ أنْ لا  عد وا ف  ا ي  م  فكذ ك فخ فوا ف  ا  سـ ء   ا  سـ ءن فقيل  هم: كم  خِّ

أنْ لا  عـد وا فيهنن ولا   كحوا م هن  لا  واحـدة      الأر عن ولا  زيـدوا عل   

ف م أنْ لا  عد حُوا  لا  ذ ك .. و نْ خِّ ــ   ف  ا زي دة عن ا واحدةن فلا   ْ كِّ  وا أيضـ

نْ واحـدةن أو مـ  ملكـت .. وقـد اخ ـ ر  ( ( أيمـ  كم  مـ  لا  خـ فون أن  جوروا فيهن مِّ

 ا ط ريُّ هذا ا قولن وق ل   ه أ وْ    الأقوال ف   لك الآية. 
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ن  ا   ِّس  ءِّ ف لأمرُ ف  قو ــه  ع   :  حُوْا م   ط  ب    كُمْ مِّ أمرٌ للإرشاد لا  ف  ْ كِّ

لُ عل  ذ ـك    ا(423)للإيجةاب د يـ ــه  عـ   :    –  كمـ  قـ ل الإمـ م ا ط ري  –وا ـ  قو ـُـــــــ

  ـد ة احِّ فْ مُْ أنْ لا   عْدِّ وُْا ف و   ن فك ن معلومـ   ف إنْ خِّ
 
( صــيغة الأمر ف  الأصــل  لدلا ة عل   لإيج بن  لا  ذا وُجد د يلٌ يصــرف هذه ا صــيغة عن ا وجوب  423)

 الاس ح  ب أو الإرش د أو ا  خيير.    

ن  ا   ِّس  ءِّ  ذ ك أنَّ قو ـــه:   حُوْا م   ط  ب    كُمْ مِّ ج    كان  إن  ون  ف  ْ كِّ خْر  جُهُ م  خْر  م 

وْر  فيه    بمعنى الدلالة على النهيالأمرن فإ ه   ــج  عن  ِّك ح م  خ ف  ا   كحُ ا ـــ

عْ ِّ   لا بمعنى الأمر بالنكاحامن عدد ا  س ءن   فْ مُْ أنْ لا  َّ  ه:  فإنَّ ا ـــــم  و  نْ خِّ

طُوْا فِّ  اْ ي    م   حوا     قُْسّـِ جُوا ف  ا  سـ ءن فلا   ْ كِّ رَّ ن فكذ ك ف   ح  جْ مُْ فيهن  رَّ ف  ح 

وْر  فيه م هن ْ  مُُ ا ـج   .((     لا م  أمِّ

نْ ق لهم ا نُ ع  س وسعيدُ   ن ومِّ ف  قرط  ُّ وا ضَّح كُ وا ط ريُّ وا زمخشريُّ

ن وق    د ةن ن ج يرن وا سّـُ  يُّ وْن  الآية    وغيرُهم من أئمة ا  فسـيرن د ِّ   مْ  عُ من  ))   ي ر 

ا عــدل ..   م ا     ؤدي      رك  ى أ هــ   ((    ا زيــ دة  ي ر   مع    ))   ن وا ط ريُّ 

لا ة عل    .((    ا  س ء ع د دِّ  من فيه الةجَوْرَ   الناكنُ  خافَ  ما النَّهْي عن نكاحا د ِّ

* 

فْ مُْ أن ))   و عـدن فـإذا كـ ن مع   الآيـة ا كريمـة:     ظْلِّمُوان فـ كْ  فوُا  زوجـةل  فـإن خِّ

هُ الل  ع    عل   فســهن   ... وا ظلمُ  إجم ع   ((    واحدةل  م  رَّ مٌن ح  رَّ ا مســلمين مُـــــــح 

ــ :   وجعله  ــ  ورد ف  ا حديث ا قدس م  ن كمـــــ رَّ ي  ع  دي      ))    ين ع  ده مُح 

مْتُ ا ظلم    رَّ م  ن فلا  ظ  موا ح  رَّ .. وك ن (424)  ((    عل   فسـ ن وجعل هُُ  ي كم مُــــــح 

فْ مُْن أي  ))    : قـ ل ا قرط  :  ((    الظَّن  ))     في الآيةة الكريمةة:  ((    الخوف))     معنى  ن خِّ

هُ   ــ مُْن ق ل ا ن عطية: وهذا ا ذي اخ  ر  ــْ   ــ؛  ((    ال    َّ ذَّا ظ    ف إنْ  هُ  ع   :  فإن قو  

د ة   احِّ فْ مُْ أنْ لا   عْدِّ وُْا ف و   .فإن ظَنةَنْةتمُْ أنَّكَّم لن تعدلوامع  ه:  خِّ

ج  أكثر  و ذنْن ف لآية ا كريمة  قطع ا طريق مُق دَّم   عل   ــزوَّ نْ يريد أن ي ــ م 

هُ اللن و يس مع  ه أن   في ظَن ِّه احتمالُ الظلم ما دام يقعمن واحدةن  م  رَّ ا ذي ح 
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ــق    ــــ لّـَ ــهن فإن ظنَّ أنْ لا يعدل ط  لا ن ثم ي ْ ظُر  ف  ح  ـــــ م  عل  ا زواج أوَّ يقُْدِّ

 أ  واك ف ـ   واحـدة .. 
 
 وا  ـرمذي وا ن م جه. مسلمرواه  (424)

نْ واحدة محظورٌ بهذه الآيةا إذا عَلِّمَ المرء  بل إذا ظَنَّ   –إن الزواج بأكثرَ مِّ

 .أن  دواعي الظلم ستغلبه –

صْـ مُْن ف لا  وأم  الآيةُ ا ث  ية:   ر  يعوُْا أنْ   عْدِّ وْا   يْن  ا   ِّس ـ ء و  وْ ح  و   نْ   سْـ  طِّ

يْل ــم  يلوُْا كُلَّ ا ــــــ   مِّ
ــحٌ م ه  أنَّ الل ن  (425) صُ    فواضـ خ ِّ  بعَْض ف      ع    يرُ 

صُ ف   خ ِّ ــم    بعَْةةةةةضِّ ا ميل لا ف  كُل ِّ ا ميلن أو يرُ  نْ   –لا ف  كُل ِّه   –ا ظُّلْـــ  ِّم 

يريد ا زواج   أكثر  من واحدة. وأعم لُ الل  ع    ق ئمةٌ عل  ا حكمةن وش رْعُهُ  

تْ  ذ ك الاســ دراك؟ وف   جْهُ ا حكمة أو ا مصــلحة ا    ق ضــ  كلُّه خيرن فم  و 

ِّ مصلحة ص  س يل أي  ــة    ج ء ذ ك  هل  ا ظلم؟   عض ف   س ح  ه الل  يرخ ِّ ــ ع ـ     وْسِّ

اقينلذَّ ا  عل  س ِّ و  م   ف   اق تنوَّ لذَّ وا  وَّ ات ا ــــــحِّ و  قوُن من ش ـه  ةِّ ا   د ن؟ أمْ لذَّ يرُْز 

م؟لِّذَ ج ء  رع ية   رُوراتِّ والأعذار من الأفرادِّ والأمُ  ي ا ضَّ  وِّ

ض  الأولن   رُ ا غ ر  دُ  ل ي سْـ  ْ كِّ رْع  ي سْـ  ْ عِّ اقيــــــن  ))  نَّ ا شّـَ فإن الل لا يحُبُّ ا ذوَّ

اقـ ت  كم  قـ ل  ((    وا ذوَّ
 .129سورة ا  س ء:  (425)

ضِّ الآخرن أي ا ضرورات. (426)ا      تْ  لغ ر   ؛ ف ق  أنَّ الإ  حة  ج ء 

قُّ عل  ا   حث أن يذكر  عض  ا ضـرورات ا     ُ يح  صـ ح ه  أن   ولا ي شُـ

ج  أكثر من واحدة:  ي ـزوَّ

دُ   (أ) ــُ ــعفه الا  ظ ر  ف  رجل ا ذي أق م مع زوج ه م  أق م ي ْ شـ ا ذريَّةن فلم يسُـ

ك  ه أ هـ  عـ قرن هو من أر ـ ب  لـ ــه و زوج ـ د يث ـت  ــــــــ  شـــــ ءن وقـ

ــه من ا  سل   ا ضرورات  لا شكن ولا   وْم  عليه أن ي  غ  م  ك ب الل  ــ

 زوجة أخـــــــرى ... وطلبُ ا و د أمرٌ مشــروعٌ مرغوبٌ فيه وقد حضَّ 

 ا شرع عليه.
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مســ عصــي  ن و يس من ا مروءة أن    مرضــ   مزم      وقد  مرض ا زوجة  (ب)

ــد ا ح جة       ــكي ة ف  وقت ه  ف  أشـ يطل ِّق ا رجل هذه ا زوجة ا مسـ

 الأسرة ا     رع ه .
 .133ص  2أخرجه ا ديلم  وا دارقط  ن واس شهد  ه ا جصَّ ص ف  أحك م ا قرآن: ج  (426)
طُ   ل ية    (ج) ــ  ــل   لا يأ ف ا رج لن ولا ي ْ شـ وقد  كون ا زوجة ذات  ط ع سـ

أن يأذن   –وه  لا  ريد ا رجل    –رغ  ت ا زوج ... فليس من ا ظلم  ه   

  ـه الإسلام  زواج أخرى.

ومن ضـــــرورات الأمم مـ  يعرض  هـ    ّـَ ن ا حروب من  قص عـدد  (د)

ــ ءن وح ج ه       عويض م    ــه  من الأيدي  ا رج ل عن عدد ا  سـ قصـ

... وا معروف أن ا زواج  أكثر من   وا دف ع  ا ع ملة ف  ميدان الاق صــ د

واحـدة كـ ن هو ا وســـــيلـة ا    قـ مـت  عمليـ ت ا  عويض فيمـ  خـ ضـــــه 

ا مســـلمون ف  ا صـــدر الأول من حروب ط ح ة م واصـــلة ف  ا داخل  

 ... وا خ رجن  ولاه لأكل هم ا حرب

  ســــ ء يســــ  ِّب أزمة أو مشــــكلة  غير  هذا وه وط عدد ا رج ل عن عدد ا

ج ت ِّ  ؟.. ... فإذا اك ف  كل رجل  واحدةن فم ذا  ص ع ا   قي ت ا م ـزو 

  هن قد يشـ غلن  ذا عجز ا مج مع عن عي   هنن و كن الأزمة     سـ ة  هن  

لا سـ يل    أزمة ظمأ فطرةن  ل ه  أيضـ   ليسةت أزمة الطعام والشةراب فحسةب

    عليه    الإغض ء ع ه أو ا ص ر 

* 

ن  من حق الزوجة الأولى أو ولي ِّها الاعتةراض على الزواج بغيرهاوي ق  أن  

. فقد روى ا  خ ري ومسلم عن ا مسور  ن و    ف  ذ ك أسُوة  رسول الل  

ط ب    ت أ   جهل     وع ده ف طمة   ت رسول الل    –مخرمة ق ل:  ن علي   خ 

فق  ت: ي زْعُمُ قومك أ ك لا  غضب   ن فسمعت  ذ ك ف طمةن فأ  تْ رسول  الل  -

ن فسمع ه حين  شهَّد      كن وهذا عل     كحٌ   ت أ   جهل. فق م رسول الل  

]وهو زوج ا سيدة زي ب   ت رسول  أم   عدن أ كحتُ أ   ا ع ص  ن ا ر يع  ))   ول:  يق
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د ق     الل[ . وف  ((    ... و ن ف طمة   ضْعةٌ م  ن وأ   أكره أن يسوءه   فحدث   وص 

ن  لا أن يريد ا ن آذَنن ثم لا  آذَنن ثم لا  آذَن فلا  ))   رواية ث  ية  ل خ ري ومسلم:  

ي ري    م  ))   . وف  رواية ث  ثة  هم :  ((    وي كح ا   هم  أ   ط  ب أن يطلق ا    

ط ة.  . ف ـرك عل   ((    ويؤذي   م  آذاه  ]أي يسوؤ   م  س ءه [را  ه    ا ـخِّ

  الرجل عن ابنته   ]أي دف ع[  ذَ  ِّ   ب  ))  وقد أورد ا  خ ري ا رواية ا ث  ية ف   

ويؤخذ من فقه ا  خ ري ف   ))   وق ل ا ح فظ ا ن حجر:    .((    ف  ا غيرة والإ ص ف

ن  في الاعتةراض على التعدد  تقريرُ حق المرأة المسلمة وأهلها ـرجمة ا   بن  

ر ضررا  جسيم  ن   وأن وطلب ا طلاق  ذا ك  ت ا مرأة شديدة ا غيرة و ـ ضرَّ

 .((    ذلك ليس خاصا  برسول الله 

 * 

 

 ب. الطلاق 

الاســـــ ث ـ ئ  الآخر فهو ا طلاق. وهو م     عل  أن  ين  أمـ  ا وضـــــع  

قَّق   ــرة    معروفن فإنْ هم  ف ع لا ن   ح  ــة وا مع شـ يْن عقدا  عل  ا مع يشـ ا زوج 

هم ن و نْ هم     غ ضـــ  و   ف را   ا مقصـــد ا صـــحيح من ا زواج وط ب  عيشـــُ

ل ِّ م   ـ  ف  ا فراقن فلهمـ  ك كُـ غِّ عـ قـد يْن أن ي َّفقـ   وخـ فـ  أن لا يقيمـ  حـدود الل ور 

ع   ي هم  عل  سُ َّة الل. م   عل  الا فص ل أي ف صْم ا ر ِّ  ط ا ذي ج 

وا فصـ لُ الإ سـ ن عن سُـ  ن اللن هو ا فصـ لٌ عن أسـ  ب صـلاحهن و ظ م 

يْن داعل من ا ـدواع  ا جـ د ة ا خطيرة   ك  ّـِه. ومـ  م يطرأ عل  ا زوج    ف ـه وســـــ 

ة ا    جمع هم ن ع   ثٌ ي   ف    ا موج ة  لاف ـراقن فإن الإقدام   عل  ف صْم ا عرُْو 

ض  ءل وه يْ  ة. وف  أمث ل هؤلاء ا ع  ثين ا ف رغين يقول   ــن الل من م  مع م   ِّسُ  

تُن قـد ))   :  رســـــول الل   بُ  حـدود اللن يقول قـد طلَّقـْ ي لْع ـ مـ   ـ ل أحـدكم 

عْتُ  اج  ر 
كُمْ أيلُْع بُ  ك  ب الل وأ    ين أظْهُ ))      (427) رِّ

(428)    ))   
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ــلامة   ــأنن وسـ ان ا شـ فأمرُ ا طلاق  يس عل  م  يفهمه عوامُّ ا   س من ه و 

اه ةن ح   لا يغش ه أحد  هُ الإسلام عل  ك ر  ــرن أ  ح  ــرٌ خطي ــو أم ا عقُْ   ن  ل ه

ــول الل  أْ غ ضُ ا حلال  ))   :   لا  ضــرورة  ضــطره   يه. وف  ذ ك يقول رس

ل ق  الل شيئ   أْ غ ض    يه من ا طلاق))   ن  ((    (429)ا طلاق    الل عزَّ وجل     (430)م  خ 

يْن من عمل ا شـيط ن ف  ((  ... و  ذكر كيف عدَّ الل سـ ح  ه ا  فريق  ين ا زوج 

ــه  ع   :  قون  ه  ين  قو ـ و كن  ا شي طين كفروا .... في عل مون م هم  م  يفر ِّ

ا مرء وزوجه
(431). 

نْ  غ يعيشــــون ف  ظواهر أموره    إذ  يب ع هم حق ئق ا حي ةن وف  ا   س م 

 وقشوره  ا   فهةن فلا يدركون من ا زواج سوى أ ه وسيلةٌ  طلب ا لـذةن 

 رواه ا دارقط  . (430)   رواه ا ن م جه وا ن ح  ن. (427)
 .102( سورة ا  قرة: 431)   رواه ا  س ئ . (428)
حه.رواه أ و داوود وا ن م جه  (429)  وا ح كم وصحَّ

ور  طٌ يجمع  ين جســد يْن ف  فراش واحدن فإذا  م يســعفه ا زواج  م  ي شــدن 

دَّ ع ه     زواج آخر ي  ش ط فيه     م  يريد . تْ  واعث هذا ص  ــر  ـ ــ  ـ . فإذا ف ــ

ه   ل    يه غير  ع  ئ  م  ق ط ع  وراء  ا زواج ا جديدن أو لاح   ـه سراب آخرن  حوَّ

لات ... وهكذا ي  قل هذا ا طراز من ا رج ل من زواج      زواج ف   من صــِّ

غير مكرمة ولا ح فز أصــيلن  لا ح فز ا جســد و ذة ا حيوانن وف  هؤلاء يقول  

اق ت ))     : رسول الل   اقين وا ذوَّ جوا ولا  طُل ِّقوا فإن الل لا يحبُّ ا ذوَّ  .(( (432) ـزوَّ

فهـ  مـ  يعُـ ب ...  هن وف   عض  صـــــرُّ د يكون ف  ط ـ ع ا مرأة مـ  يكُر  وقـ

ب     ا رجـل   ة    –و كن الإســـــلام ا ح يف يطلـ ة   لحيـ ة ا زوجيـ أن    –رعـ يـ

س ئر ا  شر من ا خير  يص ر عل  م  يكره م ه ن فإ م  ه    س نن فيه  م  ف   

كْ ))   وا شـرن و    هذا يشـير قو ــــــه عليه ا سـلام:   مؤمن    ]أي لا يُ غضْ[لا ي فْر 

ه  م ه  خُلقُ  ن رض   م ه  آخر مؤم ة  ن ك رِّ
(433)    )). 

 .133ص:  2( أخرجه ا ديلم  وا دارقط  ن وقد اس شهد  ه ا جص ص ف  أحك م ا قرآن ج: 432)
 رواه أحمد ومسلم. (433)

ــ   ك    سـ ــي ِّق عل  ا رجل م  ــلام يضـ ــحٌ ف  دلا  ه عل  أن الإسـ وذ ك واضـ

ــن أخلاق زوج ه ...  ل   ه يذهب ف  دعو ه   ا طلاقن ح   ف  م  يكره مــــ
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ــ كه      حد ِّ أ ه ي عِّ  ــه       مس دُهُ عل  ذ ك مثو ة  وأجرا  جزيلا ن وذ ك قو ـــــ

يْئ   ســــ ح  ه:  هُوا شــــ  هْ مُُوهُنَّ ف ع ســــ   أنْ   كْر   وَيجَْعلََ اللهُ فيهِّ خَيْرا  ف إنْ ك رِّ

يةةةةرا   ثةةةةِّ كةةةةَ
ا ــــقــــرآن:  (434) أحــــكــــ م  فــــ   ا ــــجصـــــــ ص  قــــ ل   ن 

ْ دُوبٌ      مســ كه  مع كراه ه  ه ن  م  يعلم     الل    ))   وذ ك يدل عل  أن ا رجل م 

 . ((    ا كثير ف  ذ ك من ا خير  

أمـ   ذا  لغـت ا حيـ ة  ي همـ  حـدا  لا يطُـ قن فـإن ســــُ ّـَة الل  عـ    ف  علاج ذ ـك  

ــه  ه  ا فراقن وهذا م  يرسمه   ــلام  قو ـ ــ ء  ))   :     الإسـ ــوا ا  سـ إلا لا  طلقـ

اق  ــب ا   ــح  ــإن الل لا ي  ــف ن  ةةةريب مةةن اق  ــن ولا ا   ــــي  ــذوَّ   والريبةةة هنةةا  ... (435)((     ت  ــذوَّ

 ن (436) لشـر وا سـوءن ا مـوجـب  لقلـق والا ـزعـ ج  مع   ا ط ع ا مثير
 .19سورة ا  س ء:  (434)
 .14ص  18رواه ا ط را   واس شهد  ه ا قرط   ف   فسيره حـ  (435)
أي يســوؤ      ((    ي ري    م  ي ري ه   ))  :  ]ا ذي رواه ا  خ ري ومســلم[ج ء ف   ســ ن ا عرب: وف  حديث ف طمة   (436)

 م  يسوؤه ن ويزعج   م  يزعجه .
 

رع  ل  س  وليسةت بمعنى الشةك في سةلوكها وعفتها ن وح شـ   لإسـلام أن يشـ

 يطلقوان  مجرد ا ظن وا شك ...أن 

ر  كثيرٌ من  وف  ضــــوء هذه ا  صــــوص ا كريمةن و وجيهه  ا ســــ م  قرَّ

 ا علم ء الأحك م الآ ية:

عفُُ    طلاق الغضةبان.  1 قْ يَّةن   ضـْ لا ي ق عن ويعُْ     ه ا غضـبُ ا ع رضُ  ثورةل و 

ــ  هن  حيث يقول م  لا يريدن   ــيطرة عل  أعصــ معه   رادةُ ا مرء عن ا ســ

ــه فيه. واس د وا  ذ ك  ــه  ويقض  م  لا  يَّة   ــ لا طلاق  ولا عِّ  ق  ))  :   قو ــ

 . ( 337)   ((    ف   غلاق

يع   ا غضبن و ذا فسَّره أ و داوود ف   ))   ق ل ا ن ا قيم ف  أعلام ا موقعين:  

ق ل:   ((    سُ  ـ ه أن       ...   

رهن وا  حقيــقُ أن ا غ ـل ق  ي   ول كـلَّ مـن ا غلق  ))    عليـه طريقُ قصده و صوُّ
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وا ـمُ  رْس م وا مج ونن  أص   ه[  ك  سكرانن  علَّة  من  يهذي  ا ذي  هِّن  ]وهو  وا ـمُكْر  ن 

 وا غض  ن .. فح لُ هؤلاء كل ِّهم ح لُ  غلاق ...  
 رواه أ و داوود وا ن م جه عن ع ئشة  إس  د حسن. (437)

ط رن فيكون عن قصدل من ا م رل  م  وا طلاق   م  يكون عن و  طل ِّق و صوُّ

رُ  م ي ق ع ا طلاق لَّف  ا ق صْدُ وا  صوُّ  . ((    يقصدهن فإنْ   خ 

ــم    ]أو ق ل: ا طلاق يلزم  [ عليَّ الطلاق))    ومن قال:.  2 ــذا أو  ن  ـ ــتُ كـ  ن فعلـ

 ن فإن ط لا قـ هُ لا ي ق ع ...((    أفعـل كـذا

ــرُّ ذ ك ))   ق ل ا ن ا قيم ف  أعلام ا موقعين:   وهذا مذهب أ   ح يفــة ... وسِّ

دُ ))   أن ق ئـل هـذه ا ع ـ رة   ف  ا مس ق ل أن يطُل ِّق  زوج ه  نْ ف ع ل  كذان أو   ((    ي   ع هَّ

مُ صــــ ح  ه  ذا أوْق ع هُ فعلا ن أمَّ  ق ْ ل    أن   نْ  م ي فْع لْ كذا. وحُكْمُ ا طلاق أ ه يلُْزِّ

ل ِّق ك. وهو ))   يوُقِّع هُ فلان ق ل ا ن ا قيم:   ح     ]ح  [وكأ َّه ق ل: ف ع ل َّ أن أطُ  رَّ   وْ صــ 

 .((     هذا  م   طْلقُْ  غير خلاف

ــر    أو إن خَرَجْتِّ فلا   ن   إن كَلَّمْتِّ ))   . و ذا ق ل ا رجل لامرأ ه:  3 ــ   غي من  ي 

ــو ذ ك  – ذن  تْ من ((    فأنتِّ طالق –أو  ح ج  ر  ن أو خ  تْ هذا ا فلُان  لَّم  ؛ ثم ك 

ك   ذ ك ا نُ ا قي ِّم عن  عض  ا  يـت  غير  ذ هن لا ي ق عُ عليه  ا طلاقن وقد ح 

وهذا ا قولُ هو ا فقهُ  ِّع يْ ِّهن ولاســيَّم  عل  أصــول ))   أئمة ا شــ فعيةن وق ل: 

كم لأصـــــول  ن وذكر  عـد ذ ـك كلامـ   ي ي ن  ـه مطـ  قـة هـذا ا ح ((    مـ  ـكل وأحمـد

 م  ك وأحمد.

ه حـ  ِّثـ      مَنْ حَلَفَ بةالطَّلاق.  4 ل ف   ـ نْ ح  د ةن وم  هُ   غْوٌ غيرُ مُْ ع قّـِ ]أي: وهو  ف ي مي ُـ

ل ف[ فطلاقُـه غيرُ واقعن ولا يلزم عل  هـذا ا ــــــــــحِّ ْـثِّ    ي وي عـدم ا وفـ ء  مـ  ح 

لْقل من   وهـذا مـذهـبُ ))   كفّـَ رة. قـ ل ا علا مـة ا نُ ا قي ِّم ف  أعلام ا موقعين:   خ 

ل فن صحَّ ذ ك عن أمير ا مؤم ين عل  ا ن أ   ط  ب رض   ا سَّل ف وا ـخ 

فُ  عل   ف   ة وأهـل ا ظـ هر: ولا يعُْر  هن وقـ ل  عضُ فقهـ ء ا مـ  كيـ الل ع ـ

رْحِّ أحك مِّ ))   ذ ك مُخ  ِّفٌ من ا صــح  ة   هذا   فْظُ أ   ا ق ســم ا ي م    ف   شــ 
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ــهُ ق ْ ل هُ ((    ع د ا حق حَّ ذ ك عن ط ووسن ن وق   ــــ زْمن وصـ   أ و محمد ا نُ ح 

مْ عل  الإطلاق هِّ ل ِّ أصح ب ا ن ع  س رض  الل ع ه وأفْق هِّ  .((    أ ج 

  : أ  أ   ا نُ جريأ ق ل: أخ ر   ا نُ ط ووسن ))   ق ل ع د ا رزاق ف  مُص ـ َّفِّهِّ

ــول:  ــقــــــ يــــــ ــ ن  كــــــ ــه  أ ــــــ ــه  ــيــــــ أ ــــــ ــن   عــــــ
ــيئ   ))    لِّفُ    طلاق  يس  شـ ــح  ــ  ((    ا ــــــ ل ِّ ا    عين  . وهذا  سـ دٌ عن رجلل من أج 

مْ. هِّ  وأفْق هِّ

ل هو يمينٌ   د ذهـب  عض الأئمـة     أن ا حلف  ـ  طلاق  يس   غْوا ن  ـ وقـ

شــرعيَّةن و كن لا ي ق عُ  ه  ا طلاق أصــلا . فإذا ك ن ا ح  ف ح  ِّث   فعليه كفَّ رةُ  

نْ  يمي ه فقطن وكف ر  هُُ:   ةِّ مس كين  مِّ مُون  أهليكُمْ أو  طع مُ ع ش ر  أوْس طِّ م   طُْعِّ

نْ  م يجـد فصـــــيـ مُ ثلاثـة أيـ م ق   ـةن فم  و  هُُمْ أو  حريرُ ر  ســـــْ كِّ
ن ولا علاقـة   (438)

اءٌ أك فَّر  عن ا يمين أمْ  م يكُ ف ِّرْن فإنَّ طلاق هُ لا   و  ــ  هِّ   لك ا كفَّ رةن ف سـ ــِّ  لطلاق   فْسـ

 ي ق ع .. 

ع ل  ا حي   ر  ومن هذا  رى أن الإســلام ج  م  من أن  ـــــــ أثـــــــَّ ة  ا زوجية أرْســ 

    عوارض ا   فهةن وأعزَّ من أن  

 .89( سورة ا م ئدة: 438)

  ْ ه ر  يمين يحلِّفهُ  أحمق ف  ا ســوق أو ف  ا شــ رع أو ف  ا دك ن أو ف  أي  

بَ ذ  مكـ نن فـإذا ا مرأةُ ف   ي ِّهـ  و ين أطفـ  ِّهـ  طـ  قٌ كـأ َّهـ  م ـ عٌ ســـــ قط   هِّ    ي  ن   لأ فْ ـ

 ب أو  غير س  ب    الأس   

 * 

 يوُْق عُ ا طلاق  ن ك ن لا دَُّ من  يق عه؟   متى و كنْ 

ر الإسلام  كل وضوح:   قد   قرَّ

 أ ه لا يحلُّ  طليقُ ا مرأة وه  ح ئض؛ (1)

ع ه   فيه (2)  .ولا يحلُّ  طليقهُ  ف  طُهْرل ج  م 
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ــه  ع   :  ل ِّقوُهُنَّ   إذَاي   أيُّه   ا     ُّ  والأصـلُ ف  ذ ك قو ـُـــ لَّقْ مُُ ا   ِّس ـ ء  ف ط  ط 

نَّ  دَّ ِّهِّ  ِّعِّ
(439) . 

ر  رســـول الل   تْ  ع د الل  ن عمر رضـــ  الل    وقد ف ســـَّ ر  ذ ك ف  واقعةل ج 

رُ ذ ك  لرسـول عليـه    ع هم  مع زوج ه. فقد طلَّقه  وه  ح ئضن ف ذ ك ر  عُم 
 
  .1( سورة ا طلاق: 439)

كْه  ح     طْهُرن   مُرْهُ ))   ا سـلامن ف   غ يَّظ  وق ل:  عْه ن ثمَّ  يمُسـِّ  ثم حيض    ثمفليرُاجِّ

دَّةُ التي   فإن    طْهُر.   هاا فتلك هي العِّ بدََا لةةةةةةه أن يطل ِّقهَا طاهرا ا قبلَ أن يمََسةَّ

ــه:  أمَةةةةرَ الله تعالى أن تطَُلَّق لهةةةةا النسةةةةاء نَّ ]ف  قو ــ دَّ ِّهِّ ل ِّقوُهُنَّ  ِّعِّ وهي  ن  [ف ط 

 .(440)((    واحدة

ــه   م  يرُاد  ه ا طلقة ا    س كون ف  ا طُّهْر ا ث      ((    ه  واحدة))   :   وقو 

 ف  قُ لُ ا عدَّةن لأ ه  أقرب مذكور     ا ضمير.

ن  ))  وف  قو ــه عليه ا سلام: ))   : ((    س ل ا سلام))  ف    ا ص ع   ق ل  ح ــ    طْهُــر 

ن ثم   طْهُـر    ((    ثم  حيـض 

 .((     قهُ   لا ف  ا طُهْر ا ث    دون  الأول عل  أ ه لا يطل ِّ د يلٌ 

دَّةُ  ن وعل  ذ ك يكون  هي الطُّهْرُ الذ  لم تجَُامَعْ فيهف  هذه الآية   اإذَن  فالعةِّ

نَّ مع     دَّ ِّهِّ ل ِّقوُهُنَّ  ِّعـِّ عْن  فيـه ... ف ط  : فطل ِّقوهنَّ ف  ا طُّهْرِّ ا ـذي  م يجُـ  م 

نَّ وا لام ف  ق وْ ـه:  دَّ ِّهِّ  .((    ف ))   ه   مع     ِّعِّ

 ( رواه ا جم عة  لا ا  ـرمذي.440)
ص      لو هذا ا  شريع ا جمي  ك مٌ كثيرة؛ يهمُّ   م ه  ف  هذا ا مق م أ ه يُ يحُ فرُ  حِّ

ف ـ قِّ مـ   يـس  فـ  حُسْ   ن   ثُ مـن أس ـ ب ا وِّ   أجيلِّ  يق عِّ ا طلاقن  علَّ الل يحُْدِّ

... فإنَّ ا مرأة ف  ا غ  ب  م  ح ئضن و م    أو ئك ا ذين ظ ُّوا أنْ لا س يل    يه

ع هــ    ئضٌ ف ط لاقهُُ حرام... فإذا طلَّقه  وه  ح   ط هر .. و ذا طلَّقه  ف  طُهْرل ج م 

أنْ ي ـ ظر عن ا طـلاق مُدَّة  حيضةل   إذَنفيـهن فط لا قـُهُ حـرامٌ أيضـ  ن وعليـه  

ك ملة ومُدَّة  طُهْرل ك ملن ثم مُدَّة  حيضةل أخرىن وه  ف ـراتٌ لا  قلُّ ف  ا ع دة 
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دْ. وقد يحدث خلا  اطر  عن شهرن  نْ  م   زِّ و  ه  من الأمور والاع   راتن أو ا ـخ 

رْفِّهِّ عن  يَّة ا طلاق. ولأمرل م ن خ   م    ا  فسيَّة م  يدعوه      غيـير رأيهن وص 

 . لا    دْري..   ع ـلَّ الل  يحُـدْثُ   عْـد  ذ ِّـك  أمْرا  اللُ س ح   هُ الآية  ا شريفة  قو ـه:  

ه   الل ثـُــ كُ  ومن الأمور ا    قد يحُْدِّ ن أنَّ ا رجل  قد يريد  طليق  زوج ه ف يمُْسِّ

لُّ فيـه ا طلاقن فيطولُ ا  ظـ رُهن    إذ  عن طلاقهـ ن ي  ظرُ قُـدوم  طُهْرهـ  ا ـذي ي حـِّ
ل ـتْ م ـه. فـإذا رأى ج ي  ـهُ ف   ط هـ ن ثــــــــــ   ـ هُ ذ ـك غـ   ـ   عن  يّـَةِّ   م   كون قـد ح 

ينٌ  لحملن ــِّ ع   ديه    ا طلاق ... أم   ذا طلَّق ه  وهو مُسْ   ــ فلا دَُّ أنْ يكون  قد  جمَّ

ن عل  م  فيه من مك ره دي ية   رُ ذ ك الإجراء  ــِّ ع ل هُ يؤُْثـــــ من الاع   رات م  ج 

 واج م عية.

مةا   و عـدن فـإذا كـ ن طلاق ا زوجـة    ذا أوقعـه ا زوج وه  ف  حـ ل محرَّ

ه أم لا.   هن لا يـدري أحملـت م ـ د جـ معهـ  فيـ  فهةل يقَعَُ ا حيضن أو ف  طهر قـ

 أم لا يقع؟...  ]أي يصُ ح   فذ  ا مفعول[ا ا طلاق هذ

دن وأ و الصةةةةةحينُ أنةه لا يقَعَُ ولا ينَْفةُذ ن   ـ ء عل  مـ  أخرجـه الإمـ م أحمـ

ــ ئ :   ق ل ع د الل   ((    طلَّق ع د الل  ن عمر امرأ ه وه  ح ئض))   داوود وا  ســ

هـ  شـــــيئـ   فردَّهـ  عل َّ رســـــول الل  ))   ا ن عمر:   اعتبر تلةك   أ   ((    ن و م ي ر 

 .لم تكن كأن  التطليقة  

نْ  هن فهو  يس  مِّ م  ا طلاق  ف  ا حيض أو ف  طهر قـ ر هـ  فيـ رَّ ثم  ن الل ح 

ــه   ــهن  قو ــ رْدُودٌ لا يؤُْ  هُ  ــ هن وم  ك ن كذ ك فهو م  نْ أمْرِّ  ذ ِّهِّ س ح   هن ولا مِّ

  :   ((  د لا   يس  عليه أمرُ   فهو ر  ل  ع م  ن ع مِّ  .(414) ((    م 

فكيف   – عد كل مـــــــ   قدَّم  –أمـــــــ   ذا ظل ا زوج عل  عزيمة ا طلاق 

ــ ح  ه:  يحٌ  يطل ِّق؟ يقول الل سـ رِّ ــْ عْرُوفل أوْ   سـ ــ  كٌ  ِّم  ن ف إمْسـ ر    نِّ ا ط لا قُ م 

 ِّإحْس  نل 
(442). 
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ــرع َّ يجب أن يكون  طليقة   عد  ومع   هذا ا قول ا كريمن أنَّ ا  طليق ا شـ

أي مرة   عد   ا طلاق مر  ن طليقة ... لأ ه هذا هو مق ض  قو ــــه  ع   : 

الآيــة   يكون  قــديرُ  و هــذا   .. ا جمع دفعــة  واحــدة  ا  فريق دون  مرةن عل  

ذي يجوز  لرجـل أ ه  ا كريمـة عل  ا وجـه ا  ـ   : ا طلاقُ ا ـ ن يرُاجع زوج  ـ

 ـ ن م فرق ـ ن؛ وقـد روى  عض ا علمـ ء أن هـذا قول عمرن وعثمـ نن   عـد ه مرَّ

ــر؛   ــد الل  ن عمــ ــ سن وع ــ وعل ن وع د الل ا ن مسعودن وع د الل  ن ع ــ

 وعمـران 

 .229سورة ا  قرة:  (442) مسلم عن ع ئشة. رواه( 441)
  ... ا درداءن وحذيفةا ن ا حصينن وأ   موس  الأشعرين وأ   

... فعن ا ن ع ـ س  فقط  فةالطلاقُ الثلاث لا يقع إلا طَلْقةَة  واحةدة  وعل  هـذان  

ة))   قـ ل:   ه ثلاثـ   ف  مجلس    طلَّق رُكـ  ـ بل امرأ ـ طلـ د أخو     م  د يزيـ ا ن ع ـ

ــه رسول الل  لَّقْ  ه  ؟    ))  :  واحدن فحزن عليه  حز    شديدا ن ق ل: فسأ ـــ ك يْف  ط 

؟ ق ل:  عمن ق ل:  دل احِّ جْلِّسل و  لا ث  . فق ل: ف  م  ــ  لَّقْ هُ   ثــــ د ةنٌ  ق ل: ط  احِّ ف إِّ َّم    ِّلْك و 

. ق   ئت  عه    نْ شِّ ع ه   ف  رْجِّ ج  : ف ر   .(443)((    ل 

عن محمود  ن   تحريم تطليق الثلاث دفعةة  واحةدةوقـد روى ا  ســـــ ئ  ف   

قــــــــ ل:  عــــــــ ــــــــه  الل  رضــــــــــــ     ــــــــ ــــــــيــــــــد 
ــ  ن   أخُ ر ا      ))    عن رجل ط لَّق  امرأ ه ثلاث   طليق ت جميع  ن فق م غضــ

 .((    ثم ق ل: أيلُْع بُ  ك  ب الل وأ    ين أظهركم؟ 
 
 

  إس  د صحيح. ( 265ص    1ج    2387)رقم  رواه الإم م أحمد  ن ح  ل ف  مس ده  (443)

ع  الل  ــر  ر  اللن فقد ش ــ ــرة   أم   ذا طلَّقه   طليقة  واحدة ن كم  أم  ــه ف ــ س ح  ــ

ـــ  ف  دَّة))   ا فقه الإسلام    ا  ظـــ ر  لمـــرأة  سمـّــَ مرحلة  ))   ن وه   مث  ـــة  ((    ا عِّ

    قل خلا ه  من ا حي ة ا زوجية ا    ك  ت  حي ه ن     حي ة أخرى. (( ا  ق ل

 وا مطلَّقة لا  خلو من أن  كون عل  ح ل من الأحوال الأر عة الآ ية:
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دَّة   ه  والل ســـــ ح  ه يقول: . أن  طُ لَّق  ق ـل  1 ي  أيُّه   ا دخول  ه ؛ وهذه لا عِّ

ــلِّ أنْ  ــنْ ق ْ  ــنَّ مِّ ل قْ مُُوهُ مَّ ط  ــ تِّ ثـُـ ــمُؤْمِّ   ــمْ ا  ــنَّ  ا َّذين  آم  وُا  ذا   ك حْ ُ سُّوهُ   م 

ـدَّةل   عْ  دُّو  هـ  ..  ـنْ عِّ ـنَّ مِّ ل يْهِّ ف مـ     كُـمْ ع 
(444). 

ن أو 2 ن  م ه  ك ر ســـِّ . أن  كون من ا لائ  ا قطع ع هن ا محيض ح   يئســـْ

ــن أو  حوهن وهذه عدَّ هُ  ثلاثة   ن   صــغر س ضــْ  حوهن أو من ا لائ   م ي حِّ

ـن  أشـهـر  قـو ـه  عـ   :  لائـ  ي ـئِّـسْـن  مِّ ا ّـَ  و 

 .49سورة الأحزاب:  (444)
نْ  ِّس  ئِّكُمْ  نِّ   يضِّ مِّ َِّ حِّ ــم  ا َّلائِّ    مْ ا ـــ ن و  ــةُ أشْهُرل لا ثـــ ــ  دَّ هُُنَّ ثـــ ارْ  ْ  مُْ ف عِّ

ضْن   ي حِّ
(445). 

ضْن  3 نْ ي حِّ ــ تل أو ثلاثــةُ أطــهــ ر   –. أن  كون مــمَّ يْــض  دَّ ــهُ  ثلاثُ ح  وهذه عِّ

لَّق  تُ ي  ـ ر  َّصْن   علـ  خـلافل ف  ف هْم قو ـه  ع   :  ا ـمُط  نَّ ثـ لا ثـ ة  بِّ و    ْ فسُُهِّ

قرُُوءل 
يْض كم  يطُْل قُ عل  ا طُّهْر[( 446)  .]وا قرُْءُ يطُل قُ عل  ا ـح 

مْلهـ ن  قو ــــــــــه  عـ   : 4 ع ح  ضـــــْ دَّ هُـ     ه   و  لا ؛ وهـذه عّـِ . أن  كون حـ مِّ

 َّمْل هُن عْن  ح  لهُُنَّ أنْ ي ض  وأوُلاتُ الأحْم  لِّ أج 
(447). 

قصيرةن  ل ه  من ا طول  حيث ومن هذا  رى أن ف ـــــرة الا  ق ل  يست  

دْعُو       ــ  ي ــ   م الأحوال  و غيُّر  ا قلوبن  من  حول  ــ   فيه ــدث  يح أن  يمكن 

دَّة. ع تْ من أجله  ا عِّ ع  ِّه ن وذ ك س   بٌ من الأس  ب ا    شُرِّ اج   مُر 

 .4سورة ا طلاق:  (447) .4سورة ا طلاق:  (445)
 .228سورة ا  قرة:  (446)

عدَّ ه   يسـت زوجةن و ك ه  ف  ا وقت  فسـه  يسـت أج  ية عن وا مرأة ف  

 زوجه   شكل  ه ئ ؛  ل ه   ين   ين:

فه    ق  ف  م ــــزل ا زوجيةن ولا يحقُّ  لمطل ِّق أن يخرجه  م ه م دامت 

ــ    ــدَّةنفــــ ــعــــ ــ :    ا ــــ ــ  ــــ ــعــــ ــه  ــــ ـــــــــــــــ ــو ــــ ــقــــ   ــــ

  ُّ ِّ َّ  دَّة ن وا  قوُا الل   إذَاي   أيُّه  ا وْا ا عِّ أحْصــُ ن و  نَّ دَّ ِّهِّ ل ِّقوُْهُنَّ  ِّعِّ لَّقْ مُُ ا   ِّســ  ء  ف ط  ط 
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ــنَّ  ــهِّ ــو ِّ نْ  يُُ جُوْهُنَّ مِّ ر   كُمْ لا   خُْرِّ
ولاشك أن وجــوده  عل  مقر ة من  .  (448)

ــه أثرُهُ ف  عودة الأمور     م  ك  ت  زوجه  ف  م زل ا زوجيةن قد يكون  ــ

 عليه.

و ه  أن  ــــ زيَّن  ــــزوجه  م دامت ف  ا عدَّةن و ل س م  ش ءت من ا حل   

د   ــ  ـ ــ عطَّر  م   حب من ا طيبن و علَّ ذ ك يفلح ف  اس ع دة م  فقُِّ وا ثي بن و ـ

ع    أبْ  عقد ا زواج ا ذي ش ر  ــن مودَّةن ويرجع زوجُه      ا صواب فيعُيد ر  مــ

ـقُّ  ف  فسخهن ويرد ه    يه  مـوجب قو ـه  ع   : هـِّنَّ بِّرو  عُوُ   هُُن أح  د ِّ  َ 

 .1سورة ا طلاق:  (448)
لا ح    ــْ ادُوا  صـ ف  ذ ِّك   نْ أر 

ــهد عل   لك ا رجعة اث  ن من ذوي (449) ن ويشـ

ــ :   ــ  ـــــ ــعـــــ ــه  ـــــ ــــــــــــــــ ــو ـــــ ــقـــــ ــة  ـــــ ــدا ـــــ ــعـــــ  ا ـــــ

 ْكُم ْ يْ ع دْلل مِّ دُوا ذ و  أ شْهِّ و 
(450). 

الأحك من وص رت أج  ية ع هن فإذا ا  هت ا عدَّة دون أن يراجعه    ط ل تْ هذه  

كأي امرأة أخرىن وص ر هو أج  ي   ع ه ن كأي رجل آخرن لا  حل  ـه  لا  

 ... فإن ش ءت ق  ـِّل  هْن و ن ش ءت رفض ه.   خط ة جديدةن وعقد جديد

وْجُ زوج ه أث  ء ا عدَّة واس أ  ف  معه  حي ة    ض تْ جديدةو ذا راجع ا زَّ ن ثم  عرَّ

لأ ذ ك  ا طلاقن  حي  هم   عد  أحكـ م  كـل  جديـد  مـن  اس أ فـ   ا قلـقن  س ـ ب 

م  ه ا    أسلف  ه  ... ح    ذا طلَّقه  ث  يةن ودخلت ف  ا عدَّة  لمرة ا ث  يةن   ومقد ِّ

 ك ن  ـه حق رجع ه  مرة أخرىن عل  م   قدَّم. 

ر  ـ يْـن  ـه ف   فإذا ردَّه  ث  ية خلال ا عدَّة فليعلم أ ه اس  ْ ف د  ا ـمرَّ  يْن ا مقرَّ

 الطَّةلاقَُ  قو ـه  ع  ـ : 
 .2سورة ا طلاق:  (450)  .228سورة ا  قرة:  (449)

تاَن يحٌ  ِّإحْس ـ ن  مَرَّ رِّ عْرُوفل أوْ   سْـ ن و يعلم أن زوج ه سـ  ين م ه  ف إمْس ـ كٌ  ِّم 

  يْــــ وُ  ة  ك رى  ن طلَّقه   عد ذ كن فعليه أن يحسن صح  ه   ن ط ب  ــــه أن  

حه   إحس ن.  يع شره ن و لا فليسر ِّ
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ــه  ع   :   كثيروقد  قل الإم م ا ن   عَ رف إمْس ـ كٌ ف   فسـير قو ــــ وفل أوْ بِِّ َُ

يحٌ  ِّإحْس  ن  ذا ط لَّق  ا رجل زوج ه  ))   ن قول  ا ن ع  س رض  الل ع هم :    سْرِّ

فيحُســن  صــح   ه ن  طليق  يْنن فلي َّقِّ الل ف  ا ث  ثةن فإم  أن يمســكه   معروف  

حه   إحس ن فلا يظلمه  من حقه  شيئ     .((    أو يسر ِّ

ن  حيث البعُْد الجماليومم  يلفت ا  ظر ف  آي ت ا طلاقن ا  ــــــركيزُ عل  

ن   [ ]أو ي جلَّ  ا جم ل وا حُسْـ ]وهو م    ع رف عل  حُسْـ ه ا ط  ئع وا معروف    الإحسـ نل

ة من ا مراحـل:  ا ســـــليمـة[ حوهنَّ ســـــراحـ    فم  ِّ ن ف  كـل ِّ مرحلـ عوهنَّ وســـــر ِّ

جميلا  
ــنَّ    بمعةةةةةةةروففأمسـكوهنَّ  ؛ (451) بمعةةةةةةةروفأو ف رقوهــــ

؛ (452)

 ٌفإمسـ ك 
   .49سورة الأحزاب:  (451)
 .2 ؛ سورة ا طلاق:231سورة ا  قرة:  (452)

بإحسةانأو  سـريحٌ   بمعروف  
م ا قرآنُ الإمسـ ك  عل   (453) ظُ كيف يقُد ِّ . ويلُاح 

ــــ  الل  ع   . وكلمــــة   ــــرب     رض  ا فراقن مم  يوحــ   أ ه الأوفــق والأقــ
د الاســ  ق ءن و  م   فيد ا حرص  ا شــديد وعدم   ((    الإمسةةاك))    لا  ع   فقط مجرَّ

ك ا  فريط:   ــكْ عليك  زوج  أمســ
ــ كُ    معروف مع  ه: عل   (454) . والإمســ

د معــــــه  حي ة  جديدة ويطوي ا صـفحة ا قديمةن ولا يجعل م   أسـ س أن يجد ِّ

ن ِّ عليه  أو مض يق ه  ومض رَّ هــــ . ف  معــــروف ف   مثــــــــل  مض  س      لم 

ــة   ــ ــ ــرء     درج ــ ــل ا م ــب أن ي  ق ــل يج ــ ن   ــف لا يكف ــ ــذه ا مواق ــ ــ ))   ه

ن )أي جميل( ف    ((    الإحســــ ن ســــ  أي ا  عفُّف وا  َّع    عن كل م  هو غير ح 

 .(455)ا حديث وف  ا  ع مُل

* 
 

 .229ا  قرة:  سورة (453)
 .37سورة الأحزاب:  (454)
ةن ا عدد مصطف    حمزة ا دك ور (455) جَّ ح   .2006 س ة  261: جريدة ا ـم 
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 ج. الةخُلع 

ة   ر  شــْ وْج ف  ح  ة ا شــق ق واســ ح  ة ا عِّ ن فإن ((    حقُّ  ا طلاق))   و ذا ك ن  لزَّ

ف  ا فقه ءُ عل   سمي ه   ــه ف  ((    حقَّ ا خُلْــــع))    لزوجة حق   مق  لا    ع  ر  ؛ وأصلـُـ

ــل:  ــز  وج ــمْ أنْ لا يقُيم  حدود  الل فلا جُ  ح  عليهم  ف  ك  ب الل ع فْ ُ فإن خِّ

م  افْ  د تْ  ه
ــو ه   ذ ق ل  (456) ــُ َّة رســ ))      زوجة ث  ت  ن قيس:   ن وف  ســ

ه؟ ديق  ـ ه حـ ين  عليـ ت:  عم. فقـ ل مخـ ط ـ   زوجهـ :    ((    أ  رُد ِّ ةن  ))   قـ  ـ ديقـ ل ا حـ اِّقْ  ـ

 .(457)((    قه   طليقةوطل ِّ 

ــفحةوقد ذكر   ] [ أن ا رجل يقومُ ع د عقد ا زواجن   قديم   درة 110  ف  ا صــ

 ع يرا  عن  عهُّده   ك  يف ا قوامةن وأن    ((    ا مهر))   رمزيــــــة     ا مرأة  سـمَّ   

 لزوجة أن  ُ  ـ قِّض  هذه ا  ـ درة ا رمزية    درة رمزية مع كســـــةن  ذا كرهت  

ــده ذاكن  ــ     عهُّ ــدَّم   يهــ  عر و  ــردُّ عليه م  ق ا حي ة مع زوجه  ف  م   عدن ف 

  ـم  
 

 .229سورة ا  قرة:  (456)
 ع  س.رواه ا  خ ري عن ا ن  (457)

ن  ع يرا  عن  عف ئه   ي ه من مســؤو ية ا قوامةن وعُزُوفه  عن  ((    ا خُلْع))   يســم   

 ق ول رع ي ه وقوام ه.

* 

ــراق ا زوجين  ويلفت ا  ظر ف  ا مصـطلح ت ا مسـ عملة  لدلا ة  عل  اف ــــ

ل  هُ    ــذي   ((         ميث ق ا غليظ ))   صِّ اف ق   عل    ا ـ ــ    و  ــين ع دمـ ــين ا زوجـ ــط  ـ ـــ ر ـ

ــ   مــن   ــمُحْكـ ـمن اش ق ق ــ ق هــو ذ ك ا ر  ط ا  ثـ ـ ق))   ا زواج. ف  ميث وهو م    ((    ا و 

 يشُ دُّ الأسيرن كم  ف  قو ه  ع   :

ــ  ق ثـــ فشُدُّوا ا و 
ق   لا ن وقو ـــــه  ع   : (458) ــْ ة ا وُثـــ فقد اس  مْس ك     عرُْو 

 هـ ا فصـــــ م  
ج فهو طليق ))   ن و ـذ ـك كـ ن من أمثـ ل ا عرب: (459) ]أي من  زوَّ

] . ف  زواج هو هذه ا عروة ا وثق  ا     وُثِّقُ كلا  من ا زوجين  ((    قد اسْ  أسْ ر حُر 
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قُ الأسـرى   ر   –    الآخرن كم  يوُثــــــ  لأن   –و و أ ه   وعٌ مح َّب من الأسـْ

ةٌ لا ا فص م   ـه ن  الأصل أ ه  عُرْو 
 

  .4سورة محمد:  (458)
 .22ن وسورة  قم ن: 256سورة ا  قرة:  (459)

ولأن ا علاقـة ا     ر ط أحـد ا زوجين     زوجـه ه  كعلاقـة ا ل ـ س  ـ   ـدنن 

  كل م  فيه  من ا  ص ق وحميميَّة ودفء.

ومن ه   ج ء ا  ع ير عن الا فصـ م الاسـ ث  ئ   هذا ا ر  طن    كلم ت ا     

ا ل ــ سن  يــدلَّ عل  أن كلا  من   د من   ع  ِّر عن  طلاق الأســـــير أو  ــ   جرُّ

يْن قد عــ د  ر    ((    طليق   ))   ا زوج  ة))    عد أن ك ن قد اسْ  أسْ ر  أي اس  سْل م لأسـْـ    الأسُْر 

ل     (460)((  ع ـ م ِّ   هـذا ا فراق خُلْعـ  ن لأن الل  عـ    ج  طـ ئعـ   مخ ـ را . وكـذ ـك ســـــُ

ن فقـــ ل:   هُـــنَّ    سٌ  كـــم وأ  ـــم  ا  س ء     س    لرج لن وا رج ل     س    هنَّ

   سٌ  هنَّ 
  فسه  مم  س   ق   (462)تْ استنقَذَ ن فإذا اف دت ا مرأة أي (461)

دُّ أفراد الأسـرة  و عل كلمة الأسـرة قد اشـ ُ   (460) ر ا مح َّبن  ع يرا  عن ا ر  ط ا ذي ي شُـ قَّت كذ ك من هذا الأ سْـ
هُمْ عز  وجل:  عضهم      عض. وقد ق ل الل    [.28]سورة الإ س ن:   حن خلق  هم وش د دْ   أسْر 

  .187ا  قرة:  سورة (461)
ــه  ع   :    (462) ْ ح عظيمكم  ف  قو ـــــ يْ  ه  ذِّ ْ ح   [107]ســورة ا صــ ف ت:    وف د  أي اســ  ْ ق ذْ   هُ من ا ذَّْ ح  هذا ا ذ ِّ

  ((      ف  دي))   ف   سـ ن ا عرب: م  ي ذ ه ا مرء ف  سـ يل  خليص  فسـه من مكروه أو    ((    الاف داء))   ا عظيم. و
 أمر غير مق ول.

رةن   شْـ وء ا  ع مُلُ و سـ حيل ا عِّ ق  هْ   ه عن طيب خ طرن ق ل أن يسـ ــ  أن أوثــــ

ل ع  كـل  من ا زوجين   ـ س صـــــ ح ـه. وف  حـديـث عمر   أن امرأة    فكـأ مـ  خ 

تْ عل  زوجه ن فق ل  ه عمر:   أي: طل ِّقه . ((    اخل عْه ))     ش ز 

* 
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 وبعدا
ــوْن ا خط ب ا قرآ     فهذه ا صلة وا علاقة  ين ا زوجينن مع اس صح ب ك ــ

وا   ــوي موجه    لج ســين دائمــ   عل  قــدم ا مســ واةن  لا  ذا وردت قري ة..  

د   ه من  حـديـ هـذا ي  غ  ف  اع قـ دي أن يكون د يل ـ  ف  مـ   حـ ول أن  فكر فيـ

ع.. دوره  الاج م ع .. وضـع ا مرأة ف  الإسـلام.. دوره  ف  الأسـرة وا مج م 

رة     معروف   هية عن ا م كر:   ا مؤم ون  و شــ طه  الاج م ع   وصــفه  آمِّ

 عضهم أو ي ء  عض يأمرون    معروف وي هون عن ا م كر   وا مؤم  ت 
 (463 )  .

ن   ــل وجه؟ كيف أمَّ ــ   لمرأة عل  أفضـ ــي سـ ــ طيع  حقيق ا دور ا سـ كيف  سـ

الإســلام  ه  اســ قلا ه  الاق صــ دي عن ا رجلن فله  م  ية مســ قلة وم   كســ ه  

ــن  ه :  ــ  اك  س   ــ ــ ــب مم ــ ء  صي ــ  لرج ل  صيب مم  اك  س  وا و ل س
 (464 )  ..

  لرجـ ل  
 
 
 .32سورة ا  س ء:  (464)  .71سورة ا  و ة:  (463)

ــ ء  صيب مم   رك ا وا دان   ــون و ل ســ ــ   رك ا وا دان والأقر ــ  صيب ممــ

والأقر ون مم  قل م ه أو كثر  صي    مفروض   
. هذه ا  سوية ا دائمة ا     ( 465) 

ــن  ــ   م ــف أحي   ــد  خ ل ــ ــ دئ وق ــث ا م  ــن حي حيث ا  ف صيل  غُْي ة      لاحظه  م

 درسه    ؤدة وعل  مهلن و  عرف    أمورٌ يجـــــب أن  حقيق ا مس واة ا ع د ةن  

ائه   م ه  عل  هذه ا مع    ا جميلة ا عميقة ا     حقق  ل شــرية  ا خير ف    رَّ ســ 



145 
 

هـ ن والل ســـــ حـ  ـه و عـ    يقول ا حق وهو يهـدي   ائهـ  وحُلْوهـ  ومُر ِّ رَّ وضـــــ 

 ا س يل.

* 

 .7ا  س ء:  سورة (465)

 


